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 تقديم
 

 س المسجّل فيتعرّض مضمون الكتاب المقدّ  ،نينعبر مئات السّ 
قد نّ الو ستٍّ وستّين جزءًا للكثير من التّحليل والتّفنيد، لا بل 

ير غرضٍ وغبشكلٍ مُ ضدّه موجّهة كثيرة والتّشكيك. وكانت حملات 
ا متعصّبًا. ولكنّ يحمل كان  بعضهاعلميّ، و  في  ،تيجةالنّ  عداءً دينيًّ

كتاب يم في الت الوحي الكر تلو الأخرى بأنّ سجلّا  أكّدت مرّةً  ،هايةالنّ 
في عصمتها وتناسقها وأمانتها وفائدتها المناسبة  المقدّس حصينة  

 لكلّ القرائن الحضاريّة والاجتماعيّة. 
الذي يسعى  ،يجد القارئ ، في صفحات هذا العمل الموجز

حي الكتاب دراسةً أكاديميّةً عن و  ،لمعرفة الحقّ  بإخلاصٍ وجديّة
من  أثبت ،القسّ وجيه يوسف المقدّس. الزّميل والصّديق الدّكتور 

تمكّنه من عرض الأمور الصّعبة  نادرةٍ  جديدٍ أنّه يتمتّع بموهبةٍ 
ون التّضحية بالأسلوب د—بشكلٍ سهل الفهم، شامل المضمون 

في يرين بحاجة الكث على ثقةٍ  إنّنا. الأكاديميّ  الموضعيّ والعلميّ للبحث
 .ةراسة المهمّ لهذه الدّ وطننا العربيّ 

 
 كتور عطااللهـيڤالقسّ 

 المدير العامّ/المؤسّس 
 الرّابطة الإنجيليّة في الشّرق الأوسط )ميرف(  

القسّ / ڤيكتور عطاالله
المدير العامّ / المؤسّس

رق الأوسط )ميرف(
ّ

الرّابطة الإنجيليّة في الش
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 مقدّمة
 

"هكذا قال الرّبّ..." تصريح  يقابلنا مرّات كثيـــرة في الكتاب المقدّس. 
ونقفُ أمامه بهيبةٍ عارفين أنّ الله يتحدّث إلينا. وحين يتحدّث الله، 

فهم لصوته. ولكن كيف لنا أن نيلزم أن نلتفت لكلماته، مستمعين 
هــذا التّصــــــــــــــريح؟ ومــا معنى أنّ الله يتكلّم إلينــا في الكتــاب المقــدّس؟ 
وكيف لكتابٍ أصــــــــــــلًا أن يكون "كلمة الله"؟ ليس المقصــــــــــــود الآن أن 
نبــــــدأ في منــــــاقشـــــــــــــــــــة كيف وصـــــــــــــــــــل إلينــــــا الكتــــــاب المقــــــدّس، فليس 
موضــــــــــــوعُنا مناقشــــــــــــة مخطوطات الكتاب المقدّس ولا ترجماته. بل 
ا، ل يمان  نتحدّث في هذه الدّراســــــة القصــــــيرة عن قضــــــيّة مهمّة جدًّ
والأعمال، ألا وهي "وحي الكتاب المقدّس." ولكن لماذا هذه الدّراسة؟ 

—ألا يتّفق كلُّ المســيحيّين على هذه الحقيقة؟ الكلّ يؤمن بأنّ الله
هو مَنْ أعطى كلمَته ل نســــــــــــــان )العنصــــــــــــــر البشــــــــــــــريّ( —جلّ ثناؤه

دوّن وتك ا للبشــــــــــــــر؟ فمـــــا هي الحـــــاجـــــة إ ى مثـــــل هـــــذه لتـــــُ ون نبراســــــــــــــــــً
 الدّراسة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــن أمر وحي الكتـــــاب  في الواقع، لا يرى كـــــلُّ المســــــــــــــيحيّيـ
لهـــا  المقـــدّسالمقـــدّس من نفس المنظورلأ ولأنّ نظرتنـــا لوحي الكتـــاب 

تطبيقات ومضــــــــــــــامين مهمّة، منها ما هو عمليّ ومنها ما هو لاهوتيّ، 
ح الموقف اللّاهوت لَحون، يلزم أن نوضــــــــّ يّ الذي تبنّاه لاهوتيّون مُصــــــــْ

اعتمادًا على دراسات لاهوتيّة وتاريخيّة. إذن، لا تُعنى هذه الدّراسة 



10

اهـــــــا طوائف  لَحـــــــة، تتبنـــــــّ ة غير مُصــــــــــــــْ بعرض وجهـــــــات نظر لاهوتيـــــــّ
مســـــــــــيحيّة هنا أو هناا. بل هدفنُا الأوّل والأخير هو تقديم دراســـــــــــة 

ن لو . نظورٍ مُصْلَحٍ مختصرة عن موضوع وحي الكتاب المقدّس من م
تتعرّض الدّراسة لما يُساق من اعتراضات على دقّة الكتاب المقدّس 

ة ة أو العلميـّ اريخيـّ ــــات أو بمزاعم ، أو من الوجهـة التـّ ــ ــ ــ ــ وجود تنـاقضـــ
ة رائعـة تتنـاول هـذه  "أخطـاء." لقـد وضــــــــــــــع كثيرون مؤلّفـات أكاـديميـّ

  1المزاعم، وتفنّدها.
                                                           

 .شبهات وهميّة حول الكتاب المقدّسل، لا الحصر: عبد النور، منيس. انظر على سبيل المثا1
 .1992القاهرة الكنيسة الإنجيليّة بقصر الدّوبارة، 

Archer, Gleason L. Encyclopedia of Bible Difficulties. Grand Rapids: Zondervan 
Publishing House, 1982; New International Encyclopedia of Bible Difficulties: 
Based on the NIV and the NASB. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 
1998; Arndt, William F., Robert G. Hoerber, Walter R. Roehrs, William F. Arndt, and 
William F. Arndt. Bible Difficulties and Seeming Contradictions. St. Louis: 
Concordia Publishing House, 1987; Bruce, F. F. The Hard Sayings of Jesus. 
Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1983; Davids, Peter H. More Hard Sayings 
of the New Testament. Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1991; DeHoff, 
George Washington. Alleged Bible Contradictions Explained. Murfreesboro, Tenn: 
De Hoff Publications, 1950; Geisler, Norman L., and Thomas A. Howe. The Big 
Book of Bible Difficulties. Grand Rapids: Baker Books, 2008; Guillebaud, Harold 
E. Some Moral Difficulties of the Bible. London: InterVarsity Fellowship of 
Evangelical Unions, 1941; Kaiser, Walter C. Hard Sayings of the Bible. Downers 
Grove, Ill: InterVarsity Press, 1996; Hard Sayings of the Old Testament. Downers 
Grove, Ill: InterVarsity Press, 1988; More Hard Sayings of the Old Testament. 
Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1992.  
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بب في إمبّ ولر  ثارة هذه القضـــــيّة، ا يســـــأل البعا عن الســـــّ
لَيْس موقف الكنيســـــــــــــة الإنجيليّة "المشـــــــــــــيخيّة" في مصــــــــــــر 

َ
قائلين: "أ

لَح بامتيازٍ. ولكن لأســــــــــبابٍ  لَحًا؟" نعم، هو موقف مُصــــــــــْ موقفًا مُصــــــــــْ
ة  اس بهـــذا الموقف وتبـــاعـــدت صــــــــــــــيـــاغـــات إيمـــانيـــّ عـــديـــدةٍ، جهـــل النـــّ
ة عن أذهـــان الكثيرين من أعضــــــــــــــــاء  علّمـــت بهـــا الكنيســــــــــــــــة الإنجيليـــّ

ا. إنّ قراءة المادة الواردة في إقرار الكن يســــــــــــــة بل والقســــــــــــــوس أيضــــــــــــــً
ة في مصــــــــــــــر )مــادة  ( لهي أدلُّ دليــلٍ على ذلــك. 3الكنيســـــــــــــــة الإنجيليــّ

تقول المــادة: "نؤمن بــأنّ الكتــب المقــدّســـــــــــــــة أي كتــب العهــد القــديم 
ا ومعنًى، وأنّ  والعهـــد الجـــديـــد هي كلمـــة الله، وكلّهـــا موحى بهـــا، لفظـــً

بــــالرّوق القــــدس كتبوا بمقتيــــــــــــــ ى نواميس  كتبتهــــا وهم مســــــــــــــوقون 
ها نٌّ  مؤتمن  ل علان الذي أعلنه الله عن ذاته  ّّ العقل البشـريّ، وأ
ها قانون معصوم ل يمان  ّّ بمقتي ى نعمته، وهي تشهد للمسيح، وأ

لطـــان للحقّ الإلهيّ الرّوحيّ  " إنّ .والأعمـــال، والمرجع الأعلى ذو الســــــــــــــّ
يـــاغـــة هي ردّة الفعـــل الأو ى عنـــد الكثيرين  ممَنْ يقرؤون هـــذه الصــــــــــــــّ

الرّفا المتبوع، دائمًا، بتصـــــــــريحٍ شـــــــــديدِ اللّنجة: "إحنا م  بنؤمن 
تَرَادَفَ في ذهن الكثيرين ما تُعلّم به الكنيســــــــــــــةُ في  بالوحي القرآنيّ." 

إقرار إيماّها بالوحي القرآنيّ، في الفكر الإســــلاميّ. ولكن هل يتشــــابه 
نيســــــــــــــــــــة بنظريـــــــةٍ في وحي الكتـــــــاب الأمران، فعلًا؟ وهـــــــل تنـــــــادي الك

 المقدّس تشــــــــــــبه ما يعلّم به المســــــــــــلمون بشــــــــــــأن وحي القرآن الكريم؟
ياق العربيّ، المتلّون في معظمه بمعطيات من  الحقيقةُ هي أنّ الســــــــــــــّ
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الفكر الإسلاميّ، ترا عظيمَ الأثرِ في طريقة فهم العرب المسيحيّين 
ـــــتعلانات لعقائد وتعاليم إنجيليّة مهمّة. عقيدةُ الوحي ه ــ ــ ــ ي أحد اســـ

 هذا التّأثّرِ. ولكن ما معنى ذلك؟ 
ةُ نفســــــــــــــهــا مُحــاطــةً بــالعــديــد من  وجــدت الكنيســـــــــــــــةُ العربيــّ
العقـائـد ال ي ينـادي بهـا الإســــــــــــــلام وال ي يشــــــــــــــترا ف هـا، على الأقـلّ في 
ـــــــم، مع تلك الموجودة في الفكر المســــــــــــي يّ. وحيث إنّ عددًا من  الاســـــ

رادوا أن يميّزوا بين المســـــــيحيّة المســـــــيحيّين، ســـــــواء بعلمٍ أو بجهلٍ، أ
والإســــــــــــــلام، في عــــددٍ من العقــــائــــد، فقــــد أخــــذوا يتنــــاولون العقــــائــــد 
المشــــتركة بين الدّيانتَين بطريقةٍ "متضــــادةٍ." فلا بدّ، كما يروْن، وأن 

  تختلف نظرة المسيحيّة عن نظرة الإسلام في عددٍ من العقائد.
ـــــــــــــــــــــــــــن العرب حين  ولا شـــــــــــــــكّ عنــدي في أنّ بعا الإنجيليّيـ

لَح، ينطلقون من تقديرٍ  صــــــْ
ُ
يتحدّثون عن الوحي، بحســــــب الفكر الم

عالٍ لكلمة الله. فليس الفكرُ اللّيبــــــــــــــــــــرا يّ نقطةَ انطلاقهم. ولكنّهم لا 
ـــــــــــــــــــــــــــر عن الموقف  هــــــا لا تعبّـ يــــــاغــــــات ال ي يقــــــدّموّ يــــــدرون أنّ الصــــــــــــــّ
لَح، بـــــــل في الواقع هي مجرّد  صــــــــــــــْ

ُ
اريخيّ للفكر الم الأرثوذكســــــــــــــ يّ التـــــــّ

ـــــاد ة غير متّســــــــــــــقـــــــة مع معطيـــــــات أخرى في الفكر اجتهــ ات لاهوتيـــــــّ
لَح؛ وفي أحســــــــــن حالاتها، تعبّر عن مزٍ  ممســــــــــوٍ  بين مواقف  صــــــــــْ

ُ
الم

 لاهوتيّةٍ مختلفةٍ. 
علينــــــا أن ننتبــــــه إ ى أمرٍ هــــــامٍ، فليس كــــــلُّ اعتقــــــادٍ بوحي 
ه من الإكرام والتّبجيـــل، ككلمـــة  الكتـــاب المقـــدّس يفي الكتـــاب حقـــ 
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واضــــحًا في قضــــيّة عصــــمة الكتاب المقدّس، ال ي لا الله. ويظهر هذا 
كُ بها، ولا تســـــــــتقيم، ولا  لّا من تُتَصـــــــــوّر إيمكن أن تتأتّى، ولا يُتَمَســـــــــّ

 خلال الإيمان بعقيدةٍ واضحة بشأن الوحي المقدّس.   
ا من عقيـــدة الوحي يحـــدّد نوع المســــــــــــــيحيـــّ إ  ية ال نّ موقفَنـــَ

مَنْ يروْن الكتـــــاب  ننـــــادي بهـــــا، ونعتقـــــدهـــــا، ونســــــــــــــلـــــك بموج هـــــا. إنّ 
المقدّس على أنّه مجموعة مؤلّفات دينيّة قيّمة، وضــــــــــــعتها مجموعة  
قديمة  من الكتّاب الملهمين، الذين لم تكن لنصــــــــــــوصــــــــــــهم عصــــــــــــمة  
، حيــث كـاـنــت مجرّد مشـــــــــــــــاركــة ببعا مــا علّموه وتعلّموه من  ة  إلهيــّ
ا عن إيمان أولئك  خبـرات دينيّة، ستكون "مسيحيّتُهم" مختلفةً جدًّ
ا  الـــذين يؤمنون بـــأنّ الكتـــاب المقـــدّس هو كلمـــة الله الموحى بهـــا وحيـــًّ

ها معصــــــــــــــومة  في كلّ ما تكلّمت عنه. ّّ ا )لفظًا ومعنًى(، وأ ويترتّب  2كلّيًّ
ة، ومــا يشــــــــــــــ ههــا من مســـــــــــــــائـل  ه حّ ى التلافــات اللّاهوتيــّ على ذلــك أنــّ
ة، تُحســــــــــــــم بــــــاللّجوء إ ى الكتــــــاب المقــــــدّس، الــــــذي هو المرجع  دينيــــــّ

ـــــة "غير —ئيس في كلّ قضــــــــايا المســــــــيحيّةالرّ  ــ فليس مرجعنا الكنيسـ
ـاوات ولا أيّة سلطة دينيّة، بل الكتاب المقدّس، پـاپالمعصومة" ولا الـ

ــــومــــــة. ــ ــ ــ ــ وَلَيْســـــــــــــــــــت هــــــذه هي كلمــــــات   3كلمــــــة الله المعصــ
َ
 لوثرمــــــارتن أ

ة اريخيـّ ا ببرهـانٍ من الكتـاب المقـدّس والعقـل التـّ : "إن لم أكن مقتنعـً
هم كثيرًا ما پــاپقبل سلطة الــفأنا لا أ—البحت ّّ ــاوات ولا اججامع؛ لأ

                                                           
2 Loraine Boettner, Studies in Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1947), 9. 
3 Ibid.  
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ــــوا أنف ــ ــ ــ ــ . لا أقــدر، ولن ســــــــــــــهم. إنّ ضــــــــــــــميري أســــــــــــــير  لكلمــة اللهنــاقضــ
ا أن  ا أو مـــأمونـــً ه ليس صــــــــــــــــائبـــً ا كتبـــت؛ لأنـــّ أســــــــــــــتطيع أن أتراجع عمـــّ

ـــــــــــــــــــــــــــيغــــــالطَ المرءُ ضــــــــــــــميرَه. هــــــذا مبــــــدأي. ولن أســــــــــــــتطيع أن أغيّ  ره. ـ
ـــاعدني الله." ولكن ما هو المفه ــ ــ ــ ــ لَح في عقيدة الوحي؟ فليســـ صــــــــــــــْ

ُ
وم الم

 قبل أن نجيب على هذا السّؤال، نقدّم الآن تعريفات لكلمة الوحي. 
 

 ما هو الوحي؟
لَح، عندما تُذكر عقيدة الوحي دائمًا ما تتمّ الإشـــــــارة  صـــــــْ

ُ
في الفكر الم

إ ى عمل الرّوق المعجزيّ، الفائق للطّبيعة، الذي قاد وحمل وأرشــــد 
اب، أنــاس الله القــ دّيســــــــــــــين، لتــدوين مــا قصـــــــــــــــد الله أن يُعرّفــه الكتــّ

ة الوحي، هو  ل نســـــــــــــــــان. هــــذا النّشـــــــــــــــــا  )العمــــل( الإلهيّ، في عمليــــّ
مصـــــــــــدر ســـــــــــلطة الكتاب المقدّس، وأســـــــــــاس مصـــــــــــداقيته، وســـــــــــبب 

ا، كتبه أناسُ الله  4وجوب خضـــوعنا لتعاليمه. هذا ليس كتابًا بشـــريًّ
 الرّوقالقـدّيســــــــــــــون. بـل كتبـه أنـاسُ الله القـدّيســــــــــــــون "مســــــــــــــوقين" بـ

لَح بعقيـــدة الوحي الكلّيّ أو  صــــــــــــــْ
ُ

القـــدس. هـــذا مـــا يُعرف في الفكر الم
ـــــذا الموقف   5الوحي اللّفظيّ أو الوحي الحرفيّ. ـــــاق  هــ ـــــل أن ننــ وقبــ

ـــــــــــــــــــــــــــر تفصــــــــــــــيلًا، علينـــــا أن نقف على المعنى اللُغويّ  اللّاهوتيّ، بـــــأكثـ

                                                           
4 A. A. Hodge, Evangelical Theology (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1990), 
81.  
5 Ibid, 10. 
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ين من نصــــــــــــــوص  لإنجيـل الكلمتَين يونــانيتَين هــامّتَين وردتــا في نصــــــــــــــّ
ابِ هُوَ مُوحًى )(الجــديــد )العهــد لُّ الْكِتــَ هِ مِنَ Θεόπνευστος: "كــُ ( بــِ

( " ذِي فِي الْبِرِّ دِيــــبِ الــــ 
ْ
أ قْوِيمِ وَالتــــ  وْبِيلِ، لِلت  عْلِيمِ وَالت  افِع  لِلت   2اِلله، وَنــــَ

نَ 16: 3تيم 
ُ
مَ أ انٍ، بَلْ تَكَل  يئَةِ إِنْســـــَ ة  قَطُّ بِمَشـــــِ تِ نُبُو 

ْ
هُ لَمْ تَأ ن 

َ
سُ ا(؛ "لأ

يسُونَ مَسُوقِينَ ) وقِ الْقُدُسِ" )Φερόμενοιاِلله الْقِدِّ بط  2( مِنَ الرُّ
1 :21.) 
 

 " Θεόπνευστος"موحى به 
هذا تعبير  غاية في الأهمّيّة، ولن نقف على فهمٍ دقيقٍ لعقيدة الوحي 

وربّما كان ينبغي أن نجد في  6إلّا بعد دراسته وفهمه فهمًا صحيحًا.
ة مرادفًا أمينًا لهذا التّعبير غير كلمة "وحي." فالمعنى اللّغة العربيّ 

هذه  7(، أي "تنفّسات الله."breathed-Godالحرفيّ لهذا التّعبير هو )
( وهذا هو لفظ Θεὸςالكلمة مكوّنة من مقطعَين: الجزء الأوّل هو )
( وال ي تعني Πνεῦμαالجلالة في اللّغة اليونانيّة؛ الجزء الثّاني هو )

، ريح." "روق، نَ  فَسِ الدّاخل وتشير هذه الكلمة أيضًا إ ى النَ فَس 
والتار  من الإنسان )الشّهيق والزّفيـر(. وتشير مرّاتٍ أخرى إ ى 
الحياة، فنَفَسُ الإنسان هو حياتُه. وتستخدم في كتابات شعريّة 
                                                           
6 G. C. Berkouwer, Holy Scripture (Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co, 1975), 
140. 
7 J. I. Packer, Concise Theology (Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc. 1993), 
4.   
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لتصف الصّوت الذي يحدثه لعبُ الإنسان على آلة الفلوت. وقد 
كلم ي )نَفَس، وروق( بهذه الكلمة  )LXX(ترجمت السّبعينيّة 

بهذا المعنى، يصبح الكتاب المقدّس كلمات الله ال ي  8اليونانيّة.
 تنفسها. 

يشير إدوارد يونج، اللّاهوتيّ الشّهير، وعالم دراسات و 
العهد القديم المعروف، إ ى أنّ معظم التّـركيبات اللّغويّة اليونانيّة 

 :كمصطلحات Θεόπνευστοςح ال ي تتشابه مع مصطل
Θεοδίδακτοί, Θεογνωστος, Θεοδοτος, Θεοκινήτος, 

Θεοπεμπτος .رق ويؤّيده في هذا الطّ  تأتي بصيغة المبني للمجهول
الرّسول بولس لننظر إ ى قول  9.م(1921-م1854)ـنيك ڤهيرمان با

ةُ فَلاَ 9: 4في رسالته الأو ى إ ى تسالونيكي  خَوِي 
َ
ةُ الأ حَب  َ ا اجْ م 

َ
حَاجَةَ  : "وَأ

مُونَ  نْفُسَكُمْ مُتَعَلِّ
َ
كُمْ أ ن 

َ
كْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنْهَا، لأ

َ
نْ أ

َ
لَكُمْ أ

(Θεοδίδακτοί ،نْ يُحِب  بَعْضُكُمْ بَعْضًا." وبالقياس
َ
( مِنَ اِلله أ
 10"نُفِخَت من الله." Θεόπνευστοςيقترق يونج أن تتـرجم كلمة 

ق المقدّس جدير  بالتّصدييؤكّد هذا التّعبير على حقيقة أنّ الكتاب 
                                                           
8 Kittel, Gerhard, Gerhard Friedrich, and Geoffrey William Bromiley. Theological 
Dictionary of the New Testament, (Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans, 1985), 
876-895. 
9 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics: Prolegomena, vol. 1, trans. John Vriend 
(Grand Rapids: Baker Academics, 2003), 425.  

(، 1990، ترجمة إلياس مقار )القاهرة: دار الثّقافة، أصالة الكتاب المقدّسإدوارد يونج، 10
27 . 
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كما أنّه يشير على تلك العلاقة  11بالنّظر إ ى مصدره الإلهيّ.
الجوهريّة بين عمل روق الله وبين النٌّّّ المكتوب في اجتطوطات 

بالإيجاز، يمكن أن نقول إنّ هذا التّعبير لا يتحدّث  12الأصليّة.
ي متعدّدة ي هبالضّرورة عن "الكيفيّة" ال ي وصل إلينا بها الوحي، ال 

ومعجزيّة، بل التّأكيد في هذا المصطلح هو على أنّ "الأصل" 
(ultimate origin) .ٌّّّ13في الوحي هو الله نفسه، الذي "زَفَرَ" هذا الن 

وهذا ما يطرحه سينكلير فيرجسون في قوله "إنّ التّركيز موضوع  هنا 
وحي بها الكتاب المقدّس، بل على مص

ُ
ره دلا على الكيفيّة ال ي أ

"فالكتاب المقدّس ليس "إنتا  عبقريّة بولس، ولا  14الإلهيّ."
شاعريّة داود، وبساطة عاموس. الكتاب المقدّس هو إنتا  الله، 

مع كلّ التّقدير لعقليّة بولس المنطقيّة، وشاعريّة  15قبل كلّ ش يء،"
ـن أنّ الرّوق القدس سمح أن ڤداود، وبساطة عاموس. يرى كالـ

                                                           
11 G. C. Berkouwer, 140. 
12 Ibid.   
13 R. C. Sproul, “Inspiration and Authority of Scriptures,” Youtube Video, 9th of 
Sep. 2012, accessed 9th of Sep. 2016, available at:  
https://www.youtube.com/watch?v=IDCc9YbYufQ 
14 Sinclair Ferguson, “How does the Bible Look at Itself?” in Inerrancy and 
Hermeneutic, ed. Harvie Conn (Grand Rapids: Baker Book House, 1988), 55.  

، تمّ الاطّلاع 2012يونيو  YouTube Video ،27، 1ماهر صموئيل، "وحي الكتاب المقدّس"  . 15
 ، متاق على: 2016ديسمبـر  19عليه يوم 

https://www.youtube.com/watch?v=9G2s2CKtlyo 
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بأسلوب شائق ورائع وجذّاب، كذلك نرى  يكتب بعا الأنبياء
 16البعا الآخر يكتب بطريقة بسيطة عاديّة، كإرمياء أو عاموس.

لقد استخدم الله في كتابه ل نسان أساليب مختلفة، تعبّر كل  منها 
عن شتصيّة المؤلف، فاستخدم "علم موس ى، وشاعرية إشعياء، 
 وسذاجة عاموس، وحكمة سليمان، وفلسفة بولس، وتصوّف
يوحنّا، وبساطة بطرس، فانطبعت شتصيّة كلّ كاتب على كتاباته، 

  17لكنّ روق الله كان يسوق الجميع فيما كتبوا."
ـــــــــــــــــون ســــتوت، في چ يجب أن يكون واضــــحًا لنا، كما يحاّ   ـ

ة لا  همعرض حــديثــ عن هــذا التّعبير المهمّ، أنّ هــذه الكلمــة اليونــانيــّ
اب البشــــــــــــــريّ نفل في عقول الك—تبـارا اســــــــــــــمـه—تعني أنّ الله ين تـّ

ا، باســتنارةٍ روحيّةٍ حصــلوا عل ها؛ كذلك  ا إلهيًّ حّ ى ما يكتبوا لنا حقًّ
." بــل  ه نفل فحوّل "نإرهم" إ ى "شــــــــــــــعرٍ إلهيٍّ فليس المقصــــــــــــــود هو أنــّ

الكتاب  18المعنى الدّقيق لهذا المصــــــــــــطلح هو أنّ ما زَفَرَه الله، كتبوه.
ا تألّه، بل  ـــدر، الم-هو كتاب إلهيُّ المقدّس، إذن، ليس كتابًا بشــــــريًّ ــ صـ

زفره الله، ليصــــــــل ل نســــــــان، عن طريق أناس الله القدّيســــــــين. وهذا 
   يأخذنا لدراسة الكلمة )التّعبير( الثّاني: "مسوقين." 

                                                           
، ترجمة عبد الكريم كيرلس )القاهرة: الرّابطة الإنجيليّة في المسيحيّة الكتابيّةـن، ڤكالـ ـون چ16

 .45(، 1994الشّرق الأوسط، 
 .5(، 1989قافة، )القاهرة: دار الثّ  لماذا أؤمن؟سعيد،  إبراهيم17

18 John Stott, Authentic Christianity, ed. Timothy Dudley-Smiths (Downers Grove, 
Ill: InterVarsity Press, 1995), 92. 
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 "Φερόμενοι"مسوقين 
ة المترجمــــة "مســــــــــــــوقين" ) (، من Φερόμενοιتــــأتي الكلمــــة اليونــــانيــــّ

يرفع، يســــــــــــــوق،  ( بمعنى: "يحمـــــل، يقـــــدّم،Φερόالفعـــــل اليونـــــانيّ )
ـــــــــــــــــــينقل." ومن هذه الكلمة جاءتنا إ ى الق ـــــــــــــــــــپـ  اللّغةإ ى طيّة، ومن ثمّ ـ

صــعود الطّير وكانت تصــف (. Ἀναφορά) "أنافورا" العربيّة، كلمة
ماء. ومن المعروف أنّ هذا المصــــــــــــــطلح يشــــــــــــــير إ ى  وارتفاعه إ ى الســــــــــــــّ
ة. وفي  تقـــــــدمـــــــة القـــــــدّاس الإلهيّ، عنـــــــد بعا الكنـــــــائس التّقليـــــــديـــــــّ

ـــــد ـــتخــ ــ ــ ــ ــ ــ ام الأدبيّ لهـــــــذا الفعـــــــل، نجـــــــد معنى "يقود، يـــــــذهـــــــب، الاسـ
يســــــــــــــتحضــــــــــــــر، يكشــــــــــــــف، يعلن، أو يصـــــــــــــــدر )شــــــــــــــكوى مثلًا(." وقــد 
بعينيّة هذا الفعل بمعنى "يقدّم تقدمةً"  اســـــــــتخدمت التّرجمة الســـــــــّ

وس يـڤأو "يحمل حملًا." أمّا الأديب والمؤر  ال هوديّ يوسيفوس فلا
 وّل للميلاد، فقد)يوســــــــــــــف بن ماتيتياهو(، الذي عا  في القرن الأ 

اســـــــتخدم الكلمة بمعنى "يحمل، يكون مُقَادًا، يصـــــــير مَحمولًا." وفي 
نصوص أخرى في العهد الجديد، نجد هذا الفعل مستخدمًا بمعنى 

ـــــب "الحمــــل والتّقــــديم." نقرأ مثلًا في  ــ ــ ــ ــ ــ  32: 1مرقس الإنجيــــل بحســ
جَانِينَ؛" وفي ن َ قَمَاءِ وَاجْ مُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ الســــــــــــّ ، 3: 2فس البشــــــــــــارة "قَد 

هُ  ا يَحْمِلـــــُ مِينَ مَفْلُوجــــــً دِّ
هِ مُقــــــَ اءُوا إِلَيــــــْ ـــَ يقول الإنجيــــــل المقــــــدّس: "وَجـــ

." وفي حديث الرّبّ يســــــــــــــوع مع بطرس، في البشــــــــــــــارة بحســــــــــــــب  رْبَعَة 
َ
أ

ا  كْإَرَ 18: 21يوحنــــّ
َ
تَ أ ا كُنــــْ  

َ
كَ: لمــــ قُولُ لــــَ

َ
، يقول الرّبّ: "اَلْحَق  اَلْحَق  أ

تْتَ حَدَاثَةً كُنْتَ  اءُ. وَلكِنْ مََ ى شــــــــــِ ي حَيْثُ تَشــــــــــَ تُمَنْطِقُ ذَاتَكَ وَتَمْشــــــــــ ِ
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اءُ." نجــد  ثُ لَا تَشـــــــــــــــَ كَ حَيــْ كَ، وَيَحْمِلــُ كَ وَآخَرُ يُمَنْطِقــُ دَيــْ دُّ يــَ كَ تَمــُ إِنــ  فــَ
لييّ للحمل )أي أنْ يصــــــــــير المرءُ مَحمولًا( في  ا نفس المعنى الســــــــــّ أيضــــــــــً

ب ي كادت أن تغرق بسبسفر الأعمال، في الحديث عن السّفينة ال 
نْ 

َ
فِينَةُ وَلَمْ يُمْكِنْهَا أ ا خُطِفَتِ الســـــــّ العاصـــــــفة ال ي حملتها. نقرأ: "فَلَم 

رْنَا نُحْمَلُ....وَهكَذَا كَانُوا يُحْمَلُونَ" )أع  مْنَا، فَصــــــــــــــِ ل  تُقَابِلَ الرّيحَ، ســــــــــــــَ
، يتحدّث 21: 1بطرس  2وفي النٌّّّ محلّ الدّراســــــــــــــة،  (.15-17: 27

ـــــــــــــــن الذين كانوا "مســوقين، الرّســول  بطرس عن أناس الله القدّيســيـ
ة  محمولين، مـــــدفوعين، منســــــــــــــــــاقين" بـــــالرّوق القـــــدس أثنـــــاء عمليـــــّ
ا أنّ عددًا من آباء الكنيســــــة اســــــتخدموا  الوحي. جدير  بالذّكر أيضــــــً

  19هذا الفعل بنفس المعنى سالف الذّكر.
ها لغة مثيرة إذ يوصـــــــ ّّ  فويلاحظ إدوارد يونج: "في الواقع إ

هم محمولون بــــالرّوق  ّّ اس الــــذين تكلّموا من عنــــد الله بــــالقول إ النــــّ
القــدس، أي أنّ الرّوق القــدس حملهم، ومن ثمّ تكلّموا. لقــد حُمِلوا 
ة بهم. إذا التقط شـــــــــــــتٌّ   بقوّة الرّوق القدس، وليس بقوّة خاصـــــــــــــّ
لتَقطُ أو 

ُ
ه يفعـــــل ذلـــــك بقوّتـــــه هو، ويبقى المـــ ا وحملـــــه، فـــــإنـــــّ شــــــــــــــيئـــــً

حمولُ مع 
َ
اب الـــذين كتبوا اج ا. هكـــذا كــاـن الكتـــّ ا تمـــامـــً ذلـــك ســــــــــــــــاكنـــً

الــوحــي الإلــهــيّ. لــقـــــــد حــمــلــهــم الله بــروحـــــــه. وكــــــاـن هــو اجــحــرّا وهـم 
اكنون، ومن عنده تكلّموا بكلامه. لقد حملهم إ ى الهدف الذي  الســـــّ

                                                           
19 Kittel, 1252-1253. 
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ــــده." ــ ــ ــ ــ يمكن أن نســــــــــــــتنتج بثقـةٍ كاـملـةٍ، بنـاءً على  20كاـن يريـده ويقصــ
دس "سيطر" على الكتّاب ليمكّنهم معنى هذه الكلمة، أنّ الرّوق الق

من اختيار كلمات معيّنة، وليس أيّة كلمات يســتحســنوها من بنات 
اس  21أفكــارهم. فمــا يعلّمــه الكتــاب المقــدّس ليس أقوالًا لقــدامى النــّ

، كلمـة الله،  من الحكمـاء والفهمـاء والعلمـاء، بـل هو، وبـدون شـــــــــــــــكٍّ
  22ها لنا.تنفّساته، ال ي حمل أناس الله القدّيسين ليكتبو 

د ثــــانيــــةً أنّ  ــــود بهــــذه الآيــــة نؤكــــّ ــ ــ ــ ــ إنكــــار الــــدّور  ليس المقصــ
البشــــــــــــــريّ للكاتب الموحى إليه، بل التّأكيد على أنّ "المصــــــــــــــدر الأخير 
لكلّ نبوءة في ّهاية المطاف لم يكن على الاطلاق قرار الإنسان حول 
مـــا يشــــــــــــــــاء كتـــابتـــه، بـــل بعمـــل الرّوق القـــدس في حيـــاة النّيي، وذلـــك 

غير محــدّدة هنــا )أو في الواقع، في أيّ مكــان آخر من  بموجــب طرق 
الكتـــاب المقـــدّس(. هـــذا يؤدي إ ى الاعتقـــاد بـــأنّ كـــلّ نبوءات العهـــد 

ــــوء الآيتين  ــ ــ ــ ا جميع 20و 19القديم )وفي ضــ ، قد يشــــــــــــمل هذا أيضــــــــــــً
هــــا كلمــــات الله  ّّ كتــــابــــات العهــــد القــــديم( قــــد نطق بهــــا الله، بمعنى أ

ـــــه." ــ ــ يونج، ســـــــــــريعًا، بالقول: "لعلّه من  وهذا ما يؤكّده إدوارد 23نفســ

                                                           
 . 33إدوارد يونج، 20

21 Stewart Custer, Does Inspiration Demand Inerrancy?: A Study of the Biblical 
Doctrine of Inspiration in the Light of Inerrancy (Nutley, N.J.: Craig Press, 1968), 
55-56. 
22 G. C. Berkouwer, 142-143.  

 .59(، 2002)القاهرة: مطبوعات إيجلز،  1، بماذا يفكّر الإنجيليّون واين جرودم، 23
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ا، قد يســــــــاءُ فهمُه، إذ قد يتصــــــــوّر  الواجب أن نصــــــــأّح هنا أمرًا هامًّ
البعا أنّه مادام الكتّاب البشــــــــــــريّون للكتب المقدّســــــــــــة كانوا تحت 
ة  هم لم يكونوا أكإر من أدوات آليــــّ ّّ تــــأثير روق الله وســــــــــــــلطــــانــــه، فــــإ

د فعلوا أكإر من ترديســــــــــــاكنة تحت ســــــــــــلطان مَنْ يتكلّم ف هم، ولم ي
الرّســـــــــــالة ال ي أعطيت لهم. أمّا ملكاتهم البشـــــــــــريّة فكانت عاطلة إ ى 

ســــــــــــــجّ 
ُ
لة. هذا هو في أغلب الدّرجة ال ي لم يزيدوا ف ها عن الآلات الم

 24الظّنّ ما يدفع الكثيـرين لرفا مصطلح "الوحي اللّفظيّ الحرفيّ."
ن ة إملائيّة عونســـمع صـــرخات محتجّة تقول: "لســـنا نريد نظريّة آليّ 

اب البشــــــــــــــريّونب مجرد آلات مُســــــــــــــجلـــــة، بـــــل  الوحي." ]لم يكن الكتـــــّ
ا ذوي ملكات ووزنات اسـتخدمها  بالعكس من ذلك، فقد كانوا أناسـً

  25الله في كتابة الكتاب."
وللتّأكيد على هذا الفكر، يجدر بنا أن نلتفت إ ى ما قاله 

صْلَح الشّهير هيرمان ب
ُ
س يء ــــــــــــــينك: "إلّا أنّنا نڤااللّاهوتيّ الهولنديّ الم

فهم الكتب المقدّســـة تمامًا لو اســـتنتجنا...أنّ الأنبياء والرّســـل كانوا 
مجرّد وســـــــائل ســـــــلبيّة، توقّف نشـــــــاطهم الذّهنيّ والإراديّ، وكانوا في 

هم بوق للتّخاطب." ّّ هذه ليســــــــــــــت عقيدتُنا،  26يد الرّوق القدس وكأ

                                                           
24 Archibald Hodge, and Benjamin B. Warfield, Inspiration (Grand Rapids: Baker 
Book House, 1979), 18. 

 .34إدوارد يونج، 25
، ترجمة عبد المسيح اسطفانوس )بيروت: 1،  . بين العقل والإيماننك، ـيڤهيرمان با26

 .144(، 1990مطبوعات الشّرق الأوسط، 
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ـــــن كلّ الطّوائف المسيحيّة بما ف تبنّى  ها الطّوائف ال ي تولا أعرف بيـ
ا" في عقيـــدة الوحي مَنْ يقول بمثـــل هـــذا القول. من  فكرًا "أصــــــــــــــوليـــًّ

وقفت  Fundamentals"27 الأساااااساااايّات" كتاباتالمعروف أنّه حّ ى 
لْصِقت  28ضدّ هذا الفهم التاطئ لعقيدة الوحي.

ُ
هذه تهمة  وش هة  أ

صْلَح، لم يقل بها أيُّ قائلٍ، ولم يعلّم 
ُ
 29بتّةلأبها أيُّ معلّمٍ البالفكر الم

اب "مـــاكينـــات"  ا بـــالمرّة. فليس الكتـــّ ة ليســــــــــــــــت وحيـــًّ النّظريـــة الاملائيـــّ
  30دونت كلمة الله ل نسان.

لِححري  بنا، في معرض هذه المناقشــــــة، أن نذكر أنّ  صــــــْ
ُ
 الم

ــــــــــــــچالإنجيليّ  ــــــــــــــون كالـ ـــــن استخدم تعبير )ڤـ ــ ــ ــ ــ عرض ( في مamanuensesــ
يمكن أن تترجم هذه الكلمة "كاتب؛ . حديثه عن الكتّاب البشـــــــــريّين

ـــــر ــ ــ ــ ـــ  أمين ســـ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدملقد ا" .كاتب املاء؛ ناســـ ــ ــ ــ هذا بعا النّقاد  ســـ
ومعروف  أنّ مَنْ  31ضـدّ عقيدة الوحي الكلّيّ.التّعبير ليتحدّثوا سـلبًا 

ـن يدرا أنّه لم يعّلم بعقيدة الوحي الإملائيّ، ڤيقرأ بقيّة كتابات كالـ

                                                           
لاهوتيّة محافظة موضوعة كردّة فعل ضدّ اللّاهوت اللّيبرا يّ في قرينة أمريكا  كتاباتهي 27

مقالًا  90م(. تحتوي الوثيقة على 1910الشّماليّة، في مطلع القرن العشرين )حوا ي عام 
ا، مطبوعةً في   مجلّدًا. يمكن الاطّلاع على بعضها على:  12لاهوتيًّ

https://archive.org/details/fundamentalstest17chic 
28 René Pache, The Inspiration and Authority of Scripture, trans. Helen Needham 
(Chicago: Moody Press, 1969), 69.  
29 Loraine Boettner, 23. 
30 R. C. Sproul, “Inspiration and Authority of Scriptures.” 
31 Ibid. 
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اب بشــــــــــــــرًا من لحمٍ وم  32أبـــــدًا. ن دمٍ، لهم ثقـــــافتهم لقـــــد كــــاـن الكتـــــّ
ـــــينك وغڤالمتعدّدة، وعاشوا في سياقات مختلفة. ولهذا يؤكّد با ــ ــ ــ ــ يرُه ــ

لَح أنّ الله "يكرم" خليقتــه ولا يتعــامــل معهـا  صــــــــــــــْ
ُ
من ممثّلي الفكر الم

ها غير عاقلة. ّّ ويقولها صراحةً: "الرّوق القدس يعارض بوضوق  33كأ
ة عن الوحي. فمع أنّ الرّوق القــدس كــ ة فكرة آليــّ ان "يســــــــــــــوق" أو أيــّ

ا تكلّموا ) هم أيضـــــــــــــــً هم هم أنفســــــــــــــُ ّّ ( 21: 1بط  2"يـدفع" الأنبيـاء إلّا أ
ها كلماتهم )مت  ّّ : 22ويشـــــار مرارًا وتكرارًا إ ى الكلمات ال ي دوّنوها بأ

ـــبه(. ونقرأ في أماكن  20: 10؛ رو 46: 5، 23: 1؛ يو 45، 43 ــ ــ ــ ــ وما أشـــ
هم هُيئوا لهذه الوظيفة، وتمّ تخصــــــيصــــــهم و  ّّ لها )إر  تأهيلهمكثيرة أ

(. وهم يحتفظون بوع هم الكامل ســــــــــــــواء 15: 1؛ غل 22: 7؛ أع 5: 1
ـــــــــــــــــــــــــــحي  34ن يتلقّون الكلمة أو حين يقومون بتدوين الإعلان الإلهيّ."ـ

الكتـاب المقـدّس كتـاب  فريـد  بكـلّ المقـاييس، فهو كتـاب لـه ســــــــــــــلطـة 
ه إلهيُّ  ه مكتوب بلغـةٍ  ومفهوم   واضــــــــــــــح   المصـــــــــــــــدر؛ وهو كتـاب  -لأنـّ لأنـّ

صْلَحيـلقد دافع كثير  من اللّاهوتيّي 35بشريّةٍ.
ُ
ر، ن عن هذا الفكـن الم

ــــــــــــــــ ـــن لكلمڤحّ ى إنّ لويس بيركهوف نفســـه يعارض اســـتخدام كالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة ــ
(amanuenses ُم ،) لَح، ومؤكّدًا صــــــــــْ

ُ
 في الوقتبعدًا التّهمة عن الفكر الم

أنّ الرّوق القدس لم يلغ شـــــــــــــتصـــــــــــــيّة الكاتب البشـــــــــــــريّ. يقول ذاته 
                                                           

 " .ماهر صموئيل، "وحي الكتاب المقدّس32
 .144ـينك ڤهيرمان با33
 المرجع السّابق.34

35 Stewart Custer, 85.  
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ـــــركهو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اب البشــــــــــــــريّون مجرّد آلات، ولا حّ ى بيـ ف: "لم يكن الكتـــــــّ
(amanuenses اتهم، ولم يلغ من (. فلم يحـــــدّ الرّوق القـــــدس من حرّيـــــّ

ــــــــــــــون فريمچكذلك يقول اللّاهوتيّ  36شتصيّاتهم." ، مؤكّدًا على أنّ ـ
مباشرًا من الله  الأجزاء ال ي نرى ف ها المؤلّف البشريّ يستقبل إملاءً 

ـــــتخـدم الله 3-2؛ رؤ 4: 36؛ إر 27: 34ر هي جـدُّ قليلـة )خ ــ ــ ــ (. لقـد اســـ
  37ملكات الكتّاب في عمليّة الكتابة.

ة لكلمتين من أهمّ كلمـــات إذن،  هـــذه هي المعـــاني اليونـــانيـــّ
. ولكن ربّ ســــــــــــــائـلٍ يقول: "ولمـاذا لا نعتمد (العهـد الجـديـدالإنجيـل )

ة، في تعريفنـــا ل ة، بـــدلًا من اللّغـــة اليونـــانيـــّ قيـــدة ععلى اللّغـــة العربيـــّ
الوحي؟" بالحقّ، اللّغة العربيّة لغتُنا، نحن نعتزّ بها، ونقدّم عبادتنا 

ة لا يجــــــب أن تكون محــــــدّدةً  لمفــــــاهيم  لله بهــــــا. ولكن اللّغــــــة العربيــــــّ
ة لكلمـــــــات وردت في الكتـــــــاب  ة على معـــــــاني حرفيـــــــّ ة مبنيـــــــّ لاهوتيـــــــّ

ة. فـإنْ أردنـا الوقوف على معنى دقيق —المقـدّس في لغـاتـه الأصــــــــــــــليـّ
ة في  لكلمـــة ة محوريـــّ ، فلا علينـــا إلّا اللّجوء إ ى اللّغـــة التّوراةلاهوتيـــّ

ة، لغــة العهــد القــديم. وبــالمثــل، فــإنْ أردنــا أن نحــاّ ، بنــاءً على  العبريــّ
فليس أمـــــامنـــــا إلّا اللّغـــــة  الإنجيـــــلمعنى لُغويّ، لكلمـــــة من كلمـــــات 

ا ي، فَقَوْلُ ابن منظور في  ة. وبــالتــّ حي و إنّ ال لساااااااااااااان العرباليونــانيــّ
                                                           
36 Louis Berkhof, Principles of Biblical Interpretation: Sacred Hermeneutics (Grand 
Rapids: Baker Book House, 1950), 47. 
37 John Frame, Systematic Theology (Phillipsburg: Presbyterian and Reformed 
Publishing, 2013), 595.  
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هو: "الإشــــــــــــــارة والكتابة والرّســــــــــــــالة والإلهام والكلام التفيّ وكلّ ما 
د مرارًا وتكرارًا  د؛ ولكن يجـــب أن نؤكـــّ ألقيتـــه إ ى غيرا" تعريف جيـــّ
ا التّعبيــــــــــــــــــــــــــــران:  ه تعريف "لُغويّ عربيّ" لا "لُغويّ يونـــــــانيّ." أمـــــــّ أنـــــــّ

ـــــن  ــ ــ ــ " فأصلهما Θεόπνευστος، و"موحى به Φερόμενοι"مسوقيــــ
ة، لا في يونـانيّ، لا  عربيّ. واعتمـادُنـا على معـان همـا في لغتهمـا الأصــــــــــــــليـّ

صْـــــــــــــلَح 
ُ

ة لغــة أخرى. هــذا يقودنــا إ ى المفهوم الم ة، ولا أيــّ اللّغــة العربيــّ
 بشأن عقيدة الوحي. 

 
 نظريّات مختلفة في عقيدة الوحي

 الوحي الطّبيعيّ )البديهيّ(
ة أنّ الوحي هو إلهـــــــام  طبيعي  شــــــــــــــعر بـــــــ ه كتبـــــــة  ترى هـــــــذه النّظريـــــــّ

اس.  ا ي في تـدوين أفكـار مفيـدة، ف هـا نفع  للنـّ موهوبون، وأخـذوا بـالتـّ
عراء  هـــذا النّوع من الإلهـــام هو نفس مـــا يشــــــــــــــعر بـــه الأدبـــاء والشــــــــــــــّ

 الكتاب المقدّس، بحســــب. وعباقرة النّاسون والموســـــيقيّ  والفنّانون 
العديد من  بل يشــــبهليس فريدًا بأيّ حالٍ من الأحوال، هذا الرّأي، 

ه هذا رأي  يعتقد بلمؤلّفات الإنســـــــــــــانيّة الرّاقية المعبّرة عن "إبداع." ا
دّس إلّا ن في كتّاب المقعدد من "المفكّرين" اللّيبراليّين، الذين لا يروْ 

لـــدّينيّ." الكتـــاب المقـــدّس، بحســــــــــــــــب "مجموعـــة من عبـــاقرة الفكر ا
، ففيه أظهر الإنســـانُ فِرَاســـةً دينيّةً،  هذه النّظريّة، هو كتاب  مفيد 

ل الكتـــب —ومهـــارةً في معرفـــة بواطن أمور الـــدّين مَثَلـــه في ذلـــك مَثـــَ
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ة. الكتـــاب المقـــدّس، إذن، ليس   38القـــديمـــة ال ي أفـــادت الإنســــــــــــــــانيـــّ
ا، بـــل هو حصــــــــــــــيلـــةُ تجميعٍ لأف ا إلهيـــًّ ة عنـــد شــــــــــــــعوب كتـــابـــً كـــار دينيـــّ

مختلفة استلهمها كتّاب  موهوبون، ووضعوها في كتابٍ تعمُّ فائدتُه 
كل  البشـــــر. ولكن علينا أن نؤكّد أنّ هذه ليســـــت عقيدتنا الإنجيليّة 
في الكتـــــاب المقـــــدّس. فـــــالكتـــــاب المقـــــدّس ليس "مجموعـــــة كتـــــابـــــات 

...]لكنّهب خر  إ ى ال نّ وجود لأ بشـــــريّة نُفِخت أو صـــــيغت بشـــــ يءٍ إلهيٍّ
ـــــه نفل بــــه." ــ ــ ــ ــ ــ ولا يمكن أن نعزو وحي الكتــــاب المقــــدّس   39الله بنفســ

ة، أو  انين يبــدعون في أعمــالهم الفنّيــّ لفكرة الإلهــام ال ي تجعــل الفنــّ
تلك ال ي تلهم الموســـــيقيّين أن يضـــــعوا مقطوعات موســـــيقيّة تطرب 

ة التـــا ة صـــــــــــــــّ لـــه الأذن. الفرقُ بين هـــذا المعنى وبين العقيـــدة الكتـــابيـــّ
. بوحي  الكتاب المقدّس بَيّن 

إنّ أدل  دليلٍ على هذا الفرق الظّاهر يأتي من مقارنة نٌّّ  
مع ما ورد في الأصـــــــــــحاق  8من رســـــــــــالة رومية والإصـــــــــــحاق  14الآية 

انيـة والآيـة  . يقول النٌّّّ 21الأوّل من رســـــــــــــــالـة بطرس الرّســــــــــــــول الثـّ
ذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوقِ اِلله  ن  كُل  ال 

َ
بْنَاءُ اِلله." أمّ الأوّل: "لأ

َ
ولئِكَ هُمْ أ

ُ
ا ، فَأ

انٍ، بَلْ  يئَةِ إِنْســــــــــــــَ ة  قَطُّ بِمَشــــــــــــــِ تِ نُبُو 
ْ
هُ لَمْ تَأ ن 

َ
النٌّّّ الثّاني فيقول: "لأ

دُسِ  وقِينَ مِنَ الرّوقِ الْقـــُ ونَ مَســــــــــــــُ يســــــــــــــُ دِّ اسُ اِلله الْقـــِ نـــَ
ُ
مَ أ " عمـــلُ .تَكَل 

                                                           
38 Millard Erickson, Christian Theology (Grand Rapids: Baker Book House, 1998), 
231-232.  

 .29إدوارد يونج، 39
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بُ جميع الرّوق القـــــــدس في المؤمنين هو قيـــــــادتهم، وهـــــــذا "نصــــــــــــــيـــــــ
يطرة على ب قيادتهم]المؤمنين، وتتكّون  من اســــــــــــــتنارة العقل، والســــــــــــــّ

أثير ينـــالُ العقـــلُ تلـــك  الإرادة والميول وتوج ههـــا، وعن طريق هـــذا التـــّ
المعرفة والقوّة والرّغبة لأنْ يفعل ما يســــــرّ الله؛ إلّا أنّ ارشــــــاد الرّوق 

هم عطي للأنبياء والرّســـــــل فقط، وقوامُه دفعُهم وتحريضـــــــُ
ُ
رتُهم وإثا أ

ليصــــــــــــــبح اعلانُ الله الذي ســــــــــــــبق ووصــــــــــــــل إل هم معروفًا عند جميع 
 40البشر."

إنّ الفـارق بين أن يكون المؤمنون "منقـادين" بـالرّوق وبين 
د على أنّ عمل  أن يكون الأنبيـاء والرّســــــــــــــل "مســــــــــــــوقين" بـالرّوق يؤكـّ
الرّوق في الفئتَين، ولغرضٍ مختلفٍ، لم يكن هو نفس العمـــل، بـــل 

ـــــــــــــــــــــــــــن في حيـــاتهم كــاـن عملًا  ا. العمـــلُ الأوّل هو قيـــادة المؤمنيـ  مختلفـــً
الرّوحيّة، بينما العمل الثّاني هو "حمْل" البعا لتدوين كلمة الله 
للبشر. الاستنارة ال ي يتمتّع بها كثير من المؤمنين ليست هي الوحي، 
ا في أيّ وقـــتٍ في المســــــــــــــتقبـــللأ بـــل هي مرتبطـــة بمـــدى  ولن تكون وحيـــً

  41لكلمة الله الموحى بها.خضوع المؤمنين 
ا آخر چ يقـــــدم أرتشــــــــــــــيبولـــــد هود وبنيـــــامين وارفيلـــــد طرحـــــً

دان على أنّ الاســــــــــــــتلهـام  همــا يؤكــّ ّّ لعلاقــة الاســــــــــــــتنــارة بــالوحي، فمع أ
                                                           

 .143ـينك، ڤهيرمان با40
41 Hugh Martin, and Robert Bremner, Inspiration of Scripture (Inverness, Scotland: 
The Publications Committee of the Free Presbyterian Church of Scotland, 1964), 
28. 
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هما يعتقدان بأنّ أناس الله القدّيســــــــــين كانوا  ّّ ليس هو الوحي، غير أ
ق على قدرٍ عالٍ من الاســــــــــــــتنارة المممنوحة لهم من خلال عمل الرّو 

الأمر الذي شــــــمل كلّ مصــــــادر كتاباتهم —القدس والعناية الإلهيّة
ة، أو تقليـــدٍ أو وثـــائق أو خبرات أو  ســــــــــــــواء كــاـنـــت مصـــــــــــــــــادر تـــاريخيـــّ

كلّ هذا تمّ في  42شـــــهادات أو أفكار منطقيّة أو مشـــــاعر أو ما شـــــابه.
  44وعمل الرّوق القدس. 43إطارِ سيادةِ الله،

ا من وصـــــــــــــاياه )تك  نعم، أملى الله ؛ خر 18-15 :22بعضـــــــــــــً
وفـــي مـــرّات أخـــر، كـــتـــــــب أنـــــــاس الله   45(؛28-1: 43؛ إ  1-17: 20

؛ أف 32-1: 1؛ رو 4-1: 1القدّيســـون بإرشـــاد من الرّوق القدس )لو 
ة )قــارن  46(.1-23: 1 اب بمصـــــــــــــــادر تــاريخيــّ  2ومرّات اســــــــــــــتعــان الكتــّ

لقد شمل الوحي )الكلّيّ( في مرونته كلّ  47(.19مع إشعياء  19أخبار 
، بل ثقافيٍّ -ث ل نســــان من فراضٍ حضــــاريٍّ هذه الأمور، فالله لا يتحدّ 

                                                           
 حي الكتاب المقدّس."ماهر صموئيل، "و 42

43 Archibald Hodge, and Benjamin B. Warfield, 15-16. 
44 Custer, 63. 
45 Sinclair Ferguson, 55.  
46 Loraine Boettner, 24. 
47 Ibid., 26. 

م( عمل أستاذًا للدّراسات 1921-م1851جدير  بالذّكر هنا أن نلاحظ أنّ بنيامين وارفيلد )
رنستون، ثم صار آخر "وكيل" لهذه المؤسسة التّعليميّة، في الفترة پهوت اللّاهوتيّة في كلّيّة لا 

مؤلّفًا حول قضيّة  80م، بعده تحوّل اللّقب إ ى "مدير." وكتب وارفيلد أكإر من 1921-م1886
 الوحيلأ
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في  إنســـــــــــانيّةٍ  الله، بروحه القدّوس، ما يصـــــــــــلح من حضـــــــــــارةٍ  مّنَ ضـــــــــــَ 
   نسان. كلمته ل

 
 الوحي الإملائيّ 

 الله "أملى" الإنســـــــــان كتابًا موحى به تقول نظريّة الوحي الإملائيّ بأنّ 
كمــا هو بــالحرف الواحــد، دون أن يكون للكــاتــب البشــــــــــــــريّ )المؤلّف 
ذكر. فــــالوحي الإملائيّ يطــــابق بين النٌّّّ وبين  البشــــــــــــــريّ( أيّ دورٍ يــــُ
نٌٍّّ آخر محفوظ لــــــدى الله. الكــــــاتــــــب البشــــــــــــــريّ، بحســـــــــــــــــــب هــــــذه 

ة تــــدوّن كل ة، مــــا هو إلّا "أداة" ميكــــانيكيــــّ مــــات الله بــــالحرف النّظريــــّ
ياقات البشــــــــريّة ال ي عاشــــــــها، وبالتّا ي  الواحد، دون أيّ اعتبار للســــــــّ
ة في النٌّّّ لهو أمر  غير معقول. النٌّّّ إلهيّ  فظهور معطيـات قرينيـّ

 بجملته، ولا علاقة بينه وبين الأرضلأ 
 ياللّاهوتيّ عدد  كبير  من يبذل ولذا، 

ُ
لَحين ن الم نادين المصــــــــــــْ

 ها رق معانبعقيدة الوحي الحرفيّ أو اللّفظيّ )ال ي ســـــــــــــنقف على شـــــــــــــ
بعـــــد قليـــــل( قصــــــــــــــــــارى جهـــــدهم لنفي زعم أن تكون عقيـــــدة الوحي 

نذكر في عجالةٍ أن هيرمان  48مســـــــاويةً لفكر الوحي الإملائيّ.الحرفيّ 
ـــــــــــــــــــــــــــينــــك وأبراهــــام كَيْبَر )ڤبــــا م( اقترحــــا تعبير "الوحي 1920-م1873ـ

  49العضويّ" بديلًا.

                                                           
48 Millard Erickson, 232-233. 
49 John Frame, 595.  
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 الوحي الجزئيّ )الدّيناميكيّ(
تنادي هذه النّظريّة بأنّ الدّور الإلهيّ شمل بعض أجزاء الكتاب 

المصدر. هذه هي الأجزاء اللّّهوتيّة )التّعاليم -ولذا فهي إلهيّة  
( فليست بالضّرورة  الدّينيّة(؛ أمّا الأجزاء الأخرى )التّاريخيّة، مثلّا

ا أن يعتريها الخطأ. المشكلة الكبرى في هذه  50إلهيّة، ويمكن جدًّ
النّظريّة هي دورها في خلق نظريّة "العصمة الجزئيّة" فإن كان الوحي 
شاملّا للأجزاء اللّّهوتيّة فحسب، وبالتّالي فهي معصومة؛ فيلزم أن 

 تكون الأجزاء غير اللّّهوتيّة غير معصومة بالتّبعيّة.
تسبّبت فيها هذه النّظريّة هي أنّها جعلت مشكلة أخرى 

ا للإنسان، ولح   ه على الكلمة. الإنسان م  ك  الكتاب المقدّس خاضعا
هو الحَكَم  الذي يقول: "هذا جزءٌ موحى به، نخضع له. أمّا هذا 
ا  فليس موحى به بالضّرورة، لا يلزمنا الخضوع له." هذا يتنافى تماما

طَالَب الإنسان  مع تعاليم كلمة الله، في أكثر من موقع، حيث ي 
 بالخضوع الكامل لكلمة الله. السّلطة لكلمة الله، لا لعقل الإنسان.

 هذا أمرٌ جدُّ خطيرٌ. 
يقول القابلون لهذه النّظريّة: "إنّ الكتاب فوّض إلى أناسٍ 
يهودٍ تحت الغلط فمزجوا بما أوحي به إليهم أوهامهم الخاصّة وآراء 

ـــ..ولذل..همالنّاس الشّائعة في عصر  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  اـل مـربـيغ ل...أنــــقّ للعقــيح كـــ

                                                           
، ترجمة هدى بهيج وسامي مورغان وت النّظاميّ محاضرات في علم اللّّههنري ثيسن، 50

 .73-72(، 2014)القاهرة: مركز مورغان للنشر والإعلّم، 
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إنّ نظريّة العصـمة الجزئيّة  51يراه صـحيحًا بمجرّد ما له من النّور."
عبّر عنـــــــه عبر كـــــــلّ  لا تتّفق

ُ
مع الموقف الكلاســــــــــــــيكيّ المســــــــــــــي يّ الم

 العصور، وقبل ذلك لا تتّفق أصلًا مع شهادة كلمة الله عن نفسها. 
  

 الوحي بالمعنى
ة أخرى تنــــــادي بــــــأنّ الله أوحى بــــــالمعنى فقط للكــــــاتــــــب  هنــــــاا نظريــــــّ
البشـــــريّ، وترا له حرّيّة التّعبير عنها، كيفما شـــــاء، أي أنّ الله أوحى 

فكرة فقط. وعبّــــــــــــــــــــــــــر المؤلّف البشـــــــــــريّ عن الفكر الإلهيّ بكلماتٍ بال
ـــــيأتي الحديث  52بشــــــــــريّةٍ. ــ ــ ــــباب كثيرة سـ ــ ــ ـــــة، لأســ ــ ــ هذه نظرية مرفوضـ

ا، في معرض كلامنـــا عن اســــــــــــــتحـــالـــة فصــــــــــــــــل الفكر عن  عنهـــا، لاحقـــً
   اللّفظ المعبّر عنه. 

 
صْلَح

ُ
 الوحي في الفكر الم

طّبيعة الذي يشــــــــــــــرف من قلنا آنفًا إنّ الوحي هو عمل الله الفائق لل
خلاله على أناس الله القدّيســـــين الذين أعطاهم كلمته لتصـــــل إلينا 
معصـــومةً من أيّة أخطاء، وهكذا صـــارت الكتب المقدّســـة كلمة الله 

صْلَح هذا هو  53ل نسان.
ُ
بأنّ  ول الذي يقالموقف التّاريخيّ للفكر الم

                                                           
 .32(، 1971)القاهرة: دار الثّقافة المسيحيّة،  علم اللّاهوت النّظاميّ ـيمس دينيس، چ51

 . 73هنري ثيسن، 52 
53 Archibald Hodge, and Benjamin B. Warfield, 17-18. 
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، أي أنّ  (، وكامل  Plenaryوحي الكتاب المقدّس هو وحي  كلّي  ) وشـــــــامل 
ه الكتــــاب المقــــدّس  ا ومعنًى.مــــا فيــــه( هو  )بكــــلّ كلــــّ  54موحى بــــه لفظــــً

من الكتــــــاب المقــــــدّس، بــــــل هو كــــــلّ الكتــــــاب  جزءًا بــــــه ليسالموحى 
ـــــب شــــــــــارة البكوييّن ســــــــــفر اللّا المقدّس ) ــ ــ  كلمة الله هكلّ ، (يوحنّابحسـ

ـــــل الإلهفالمرســـــــلة إ ى الإنســـــــان، المعصـــــــومة في كلّ ما ذكرت.  يّ الأصــ
للكتاب المقدّس هو ضــــــــــــــامنُ عصــــــــــــــمته، والمؤكّد على خلّوه من أيّة 

  55أخطاء.
ـــيمس دينيس عن هذا المچويعبّر اللّاهوتيُّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقف بقوله: ـ

"الوحيُ أو الإلهــــام هو عمــــل روق الله القــــدس في العقــــل البشـــــــــــــريّ 
التاصّ بتأهيل الأنبياء والرّســـــــــــل وكتبة الأســـــــــــفار المقدّســـــــــــة لإظهار 
الحقّ الإلهيّ بنوعٍ خالٍ أو معصــــــــومٍ من الغلط. وبناءً على ذلك، كلّ 
 ما كتبه الملهمون لإرشـــــــــــاد البشـــــــــــر هو كلام الله بالحقّ، والدّســـــــــــتور 

ـــــيمس چولا يقف  56ل يمان والعمل."—تعا ى—المعطى لنا منه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
صْــلَحين ـــــــــــــــــدينيس عند هذا الحدّ، الذي يشــت

ُ
را فيه مع المؤمنين الم

د على الموقف الكلاســــــــــــــيكيّ  كثير  من المســــــــــــــيحيّين، بــل يــذهــب ليؤكــّ
لَح بشــــــــــــــأن عقيدة الوحي، ألا وهي عقيدة الوحي الكلّيّ  صــــــــــــــْ

ُ
للفكر الم

 )لفظًا ومعنًى(. 
                                                           
54 Ibid., 18. 
55 Clark Pinnock, A Defense of Biblical Infallibility (Philadelphia: Presbyterian and 
Reformed Pub. Co, 1967), 1. 

 . 102ـيمس دينيس، چ56
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ل الأصليّة ال ي خرجت من ــــــــــيمس دينيس: "والنّسچ يقول 
، وكذلك  أيدخهم )أي الكتبة( هي معصــــــومة  تمامًا ولها ســــــلطان  إلهي 
ها مطابقةً للأصــل،  كلّ نســتةٍ مخطوطةً كانت أو مطبوعةً حال كوّ
ه كـاـمــل  أي كـاـفٍ  لطــان عينــه. وقــد وصــــــــــــــف الوحي بــأنــّ لهــا ذات الســــــــــــــّ

 المكتوبة بالوحي، وإن كانت قدلتكميل المقصــــــــود منه وأنّ الأســــــــفار 
كتبت بأيدي البشــــــر وبواســــــطة عقولهم وقواهم الرّوحيّة، هي كلام 

 هكذا تكتمل الصّورةلأ 57الله. وقيل إنّ الوحي عمّ الألفاظ والأفكار."
التّعريف ســــــــــــــــــــالف الــــــذّكر مــــــذّخر  فيــــــه عــــــدد  كبير  من الأفكــــــار فــــــ

يحًا ها، توضـــاللّاهوتيّة ال ي تســـتوجب أن نقف أمام معان ها ونشـــرح
ا لمــا يُثــار حولــه من شــــــــــــــ هــات، لا أســـــــــــــــاس  صْــــــــــــــلَح، ودفعــً

ُ
للموقف الم

 أكاديميّ لها. 
يظهر بشــــــــــــــكـــلٍ واضــــــــــــــحٍ من التّعريف ســــــــــــــــالف الـــذّكر أنّ 

ه  . اللهتبارا اســــــمه—المصــــــدر الأوّ يّ للكتاب المقدّس هو الله نفســـــُ
ـــاب   58هو المؤلّف النهــــائيّ للكتــــاب المقــــدّس. ـــــاحــــب الكتـ ــ ــ ــ ــ ــ الله هو صــ

"إنّ الكتب  59، وهو مؤلّفه الأوّل، وصــــــــــــــاحب كلّ كلمة فيه.المقدّس
المقدّســــــــــــــة قد جاءت بنفخة الله، فهي تســــــــــــــتمد في الواقع أصــــــــــــــولها 
منه...الكتب المقدّســــــــــــة لم تخر  إ ى الوجود لأنّ جماعةً من عباقرة 
                                                           

ـيمس دينيس بشموليّة الوحي ليعمّ الأفكار والألفاظ كما چ. يقول 103-102ـيمس دينيس، چ57
 . 116-113يتضّح في مناقشته اللّاحقة في ص.ص. 

58 R. C. Sproul, “Inspiration and Authority of Scriptures.” 
59 J. I. Packer, Concise Theology, 4.   
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النّاس أبدعتها في لحظةِ وحيٍ، أو أنشـــــــــــأتها لأنّ الله اختار أفضـــــــــــل ما 
ها خرجت محتوّيةً كتب النّاس، وأضاف إل ّّ يه بعا الإلهيّات، أو لأ

ومع أنّ الرّوق  60على أفكارٍ هي إ ى حدٍّ ما الأفكار ال ي يوافق عل ها."
القدس عمل، وحمل، وســــــاق، ودفع كلّ كتبة الكتاب المقدّس حّ ى 
ه لم يلغ  إنّ كلمـــــاتهم صــــــــــــــــــارت بـــــالحقّ كلمـــــة الله ل نســــــــــــــــــان، إلّا أنـــــّ

ــــتوياتهم ــ ـــياتهم وثقافتهم ومســ ــ ــ ـــــتصـ ــ ة التّعليميّة. ســــــــياقات مختلف شـ
ة  ة وثقــــــافيــــــّ يمكن أن نلاحظهــــــا في الكتــــــاب المقــــــدّس، وقرائن فكريــــــّ
هــــــا وتختلف  ُّ موجودة  بوضــــــــــــــوق داخــــــل الأســــــــــــــفــــــار ال ي تتعــــــدّد ألوا

 دون أن تختلف أو تتباين رسالتها الجوهريّة.—صياغاتُها الأدبيّة
 كلّ هذا التّنوع موجود  بوضــــوق في كلمة الله، ولكن هذا لا
ه  ، هو الرّوق القـــدس، الـــذي مع أنـــّ ينفي أنّ الكتـــاب لـــه مؤلّف  أو ي 
ه كـاـن  أوحى لكثيرين في قرائن وســــــــــــــيــاقــات مختلفــة ومتعــدّدة، إلّا أنــّ
بب الرّئيس في وحدة أســفار الكتاب المقدّس.  امن الأوحد والســّ الضــّ

ة، ة واحدفالكتاب الذي تعدّدت قرائنه على هذا النّحو، يحكي قصّ 
ـــيرة  ــ الله مع شـــــــعبه ال ي بدأت في الجنّة، واســـــــتمرت في العهد هي مســ

القديم، حّ ى جاء ملء الزّمان وأرســــــل الله ابنه إلينا في الجســــــد. ولا 
ـــذه اججموعـــــة من الأســــــــــــــفـــــار،  يقبـــــل أيُّ عـــــاقـــــلٍ أن يكون مؤلّف هــ
الموضـــــــــــوعة في قرائن متباينة، على هذا القدر من المهارة حّ ى تخر  

 م من اختلاف وضعها في الزّمان والمكان. أسفارُه متّسقةً، بالرّغ
                                                           

 . 31-30إدوارد يونج، 60
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"لم يكن كتبة الكتاب عند قبولهم الوحي بدون حسٍّ أو ــــف
هم كــاـنوا في يـــد الرّوق كــ ـلاتٍ  ّّ ا أ ا لزعم بعضــــــــــــــهم قـــديمـــً عقـــلٍ، خلافـــً
ميكانيكيّةٍ، أي كأقلام كتب بها الرّوق كيفا شاء بل تكلّموا مسوقين 

عاقلة ذات إرادةٍ مرتشدةٍ من الرّوق القدس نظير آلات حيّة ناطقة 
ا تقـــــدّم أنّ الوحي لم يوقف قوى الموحى إليــــه  بروق الله. فيلزم عمـــــّ
جــايــا  مــدّة وجوده، ولا نزع مــا امتــاز بــه أحــدهم عن الآخر من الســــــــــــــّ
والقوى. فــالعــاميُّ منهم تكلّم كلامَ العــاميّ، كعــاموس؛ والعــالِمُ كلامَ 

كلّ المائل إ ى إيراد الأدلّة ب العالِمِ؛ وذو العقل المنطقيّ كلامَ المنطقيّ 
ه العقليّة. ولذلك نرى  ضـــبطٍ، كبولس، أي كل  كتب حســـب خواصـــّ
هم لم  ّّ فــار المقــدّســـــــــــــــة مــا يــدلُّ على خواصّ كتبتهــا كـأـ في جميع الأســــــــــــــّ
ة في يـــد  ، ومع ذلــــك كـــاـنوا آلات حقيقيــــّ يكونوا تحــــت ســــــــــــــلطــــانٍ إلهيٍّ

  61الرّوق القدس."
بب في أن خر  ـــفار الرّوق القدس هو الســــــــــــــّ ــ ــ ــ ــ جت هذه الأســ

على هذا النّحو الم هر. لقد نشــــــــــــــأت "تلك الأســــــــــــــفار عن عقلٍ واحدٍ 
ه هو وحـــده المعلومـــة عنـــده ولـــذا يمكننـــا بكــلّ   62."وهو عقـــل الله لأنـــّ

 يقين أن نقول إنّ مــا جــاء في الكتــاب المقــدّس هو كلمــة الله بــالحقّ.
 على هذا الحقّ مرارًا وتكرارًا باقتباساته لقد أكّد المسيح، له اججد،

شــار أ ، ناســبًا ما يقتبســه إ ى الله نفســه.من أســفار التّوراةالمتعدّدة 

                                                           
 . 104ـيمس دينيس، چ61
 .110المرجع السّابق، 62
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لى عالعهد القديم  المســــــــيح إ ى عددٍ كبير من نصــــــــوصالرّبّ يســــــــوع 
هــا كلمــات ّّ ـــــه أ ــ ــ ــ ــ في الإنجيــل يفعلون نفس  ونرى الرّســـــــــــــــل 63.الله نفســ

ا ورد في التّوراة. الشــــــــــــــ ّ  أ إنّ يء بحــديمهم عمــّ ن م كيــد الجمعيّ هــذا التــّ
ا المواقع هـذه بععن أنظـارنـا. يغيـب يصــــــــــــــحّ أن وحواريّيـه لا  بّ الرّ 

 ال ي تثبت هذا الطّرق:
 

ا فَلْيَمُتْ  مًّ
ُ
وْ أ

َ
بًا أ

َ
تِمُ أ كَ، وَمَنْ يَشــــــــــــــْ م 

ُ
بَااَ وَأ

َ
كْرِمْ أ

َ
ى قَالَ: أ ن  مُوســــــــــــــ َ

َ
"لأ

 (.10: 7مَوْتًا" )مر 
 

ن  دَاوُدَ نَفْســـــــــَ 
َ
ي: "اجْلِسْ عَنْ "لأ  لِرَبِّ

بُّ وقِ الْقُدُسِ: "قَالَ الر  هُ قَالَ بِالرُّ
عْدَاءَاَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْك" )مر 

َ
ضَعَ أ

َ
ى أ  (.36: 12يَمِينِي، حَ  

 
ُرَائِينَلأ كَمَا هُوَ 

ْ
نْتُمُ الم

َ
عْيَاءُ عَنْكُمْ أ  إِشــَ

َ
أ نًا تَنَب  جَابَ وَقَالَ لَهُمْ: "حَســَ

َ
"فَأ

ي مَكْتُوب   د  عَنِّ هُ فَمُبْتَعـِ ا قَلْبـُ مـ 
َ
هِ، وَأ فَتَيـْ بُ يُكْرِمُنِي بِشــــــــــــــَ عـْ : "هـذَا الشــــــــــــــ 

 (. 6: 7بَعِيدًا" )مر 
 

ذِي  انَ الـــ  امُوسِ: "إِن  الِإنْســــــــــــــــَ النـــ  ذِي بـــِ بُ فِي الْبِرِّ الـــ 
ى يَكْتـــُ ن  مُوســــــــــــــ َ

َ
"لأ

 (.5: 10يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا بِهَا" )رو 

                                                           
63 J. I. Packer, Truth and Power: The Place of Scripture in the Christian Life 
(Wheaton: Harold Shaw Publishers, 1996), 35. 
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ذِينَ لَمْ يَطْ  دْتُ مِنَ الــــ  رُ وَيَقُولُ: "وُجــــِ اســــــــــــــَ اءُ يَتَجــــَ عْيــــَ لُبُونِي، "ثُم  إِشــــــــــــــَ
ي" )رو  لُوا عَنِّ

َ
ذِينَ لَمْ يَسْأ  (.20: 10وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِل 

 
 ، لُ اِلله الَْ يِّ نْتُمْ هَيْكــَ

َ
كُمْ أ إِن  انِ؟ فــَ وْثــَ

َ
لِ اِلله مَعَ الأ ةٍ لِهَيْكــَ ةُ مُوَافَقــَ يــ 

َ
"وَأ

كُونُ لَهُمْ إِلهًا، وَهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ 
َ
سِيرُ بَيْنَهُمْ، وَأ

َ
سْكُنُ فِ هِمْ وَأ

َ
ي سَأ : "إِنِّ

 (.16: 6كو  2يَكُونُونَ ِ ي شَعْبًا" )
 

عُوبُ  رَ الشــــــــــــــُّ مَمُ وَتَفَك 
ُ
تِ الأ اذَا ارْتَجـــــــ  َ ااَ: لمـــــــِ لُ بِفَمِ دَاوُدَ فَتـــــــَ ائـــــــِ

"الْقـــــــَ
 (. 25: 4بِالْبَاطِلِ؟" )أع 

 
هُمْ مَعَ بَعْ  فِقِينَ بَعْضــــــــــــــُ رَفُوا وَهُمْ غَيْرُ مُت  انْصــــــــــــــَ الَ بُولُسُ "فـــَ ا قـــَ  

َ
اٍ، لمـــ

 " يِيِّ
عْيَاءَ الن  وقُ الْقُدُسُ آبَاءَنَا بِإِشـــــــــَ مَ الرُّ نًا كَل  هُ حَســـــــــَ كَلِمَةً وَاحِدَةً: "إِن 

 (.25: 28)أع 
 

ا وَعَإْرَةً وَمُجَازَاةً لَهُمْ" )رو  ا وَقَنَصـــــً رْ مَائِدَتُهُمْ فَخًّ "وَدَاوُدُ يَقُولُ: "لِتَصـــــِ
11 :9.) 

 
ى وَهُوَ  وحِيَ إَِ ى مُوســـ َ

ُ
هَا، كَمَا أ اتِ وَظِل  مَاوِي  بْهَ الســـ  ذِينَ يَخْدِمُونَ شـــِ "ال 

 
َ
كَنَ. لأ َسـْ نَعَ المْ نْ يَصـْ

َ
يْءٍ حَسَبَ مُزْمِع  أ نَعَ كُل  شـ َ نْ تَصـْ

َ
هُ قَالَ: "انْظُرْ أ ن 

ام   يـــ 
َ
ا: "هُوَذَا أ هُ يَقُولُ لَهُمْ لَائِمـــً نـــ 

َ
لِ...لأ كَ فِي الْجَبـــَ ظْهِرَ لـــَ

ُ
ذِي أ الِ الـــ  ثـــَ ِ

ْ
الم
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لُ مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَعَ بَيْتِ خَهُوذَا عَهْدً  كَمِّ
ُ
، حِينَ أ بُّ تِي، يَقُولُ الر 

ْ
 اتَأ

 (. 8، 5: 8جَدِيدًا" )عب 
 

ابِقًا هُ بَعْدَمَا قَالَ ســـــــَ ن 
َ
ا. لأ يْضـــــــً

َ
وقُ الْقُدُسُ أ هَدُ لَنَا الرُّ "هذَا هُوَ  :"وَيَشـــــــْ

دُهُ مَعَهُمْ بَ  عْهــَ
َ
ذِي أ دُ الــ  بُّ الْعَهــْ امِ، يَقُولُ الر  يــ 

َ
كَ الأ دَ تِلــْ : 10)عــب  "...عــْ

15-17 .) 
 

ذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا  ن  ال 
َ
تُمْ أ

ْ
مَا قَرَأ

َ
جَابَ وَقَالَ لَهُمْ: "أ

َ
"فَأ

نْثَى؟" )مت 
ُ
 (.4: 19وَأ
 

ا هُوَ  وعَ كَمـــَ امَ يَســــــــــــــُ قـــَ
َ
وْلَادَهُمْ، إِذْ أ

َ
ا نَحْنُ أ لَ هـــذَا لَنـــَ كْمـــَ

َ
دْ أ "إِن  اَلله قـــَ

كَ"مَكْ  دْتــُ ا الْيَوْمَ وَلــَ نــَ
َ
تَ ابْنِي أ نــْ

َ
انِي: "أ َزْمُورِ الثــ  ا فِي المْ يْضــــــــــــــــً

َ
هُ  .تُوب  أ إِنــ 

ادٍ، فَهكَذَا قَالَ:  ا إَِ ى فَســَ يْضــً
َ
نْ يَعُودَ أ

َ
مْوَاتِ، غَيْرَ عَتِيدٍ أ

َ
قَامَهُ مِنَ الأ

َ
أ

ادِقَةَ." وَلِذلِكَ قَ  عْطِيكُمْ مَرَاحِمَ دَاوُدَ الص 
ُ
ي سَأ يْضًا فِي مَزْمُورٍ "إِنِّ

َ
الَ أ

ادًا." كَ يَرَى فَســــــــــــَ وســــــــــــَ ن  دَاوُدَ بَعْدَ مَا خَدَمَ جِيلَهُ  آخَرَ: "لَنْ تَدَعَ قُدُّ
َ
لأ

ادًا. ى فَســــَ
َ
م  إَِ ى آبَائِهِ، وَرَأ ورَةِ اِلله، رَقَدَ وَانْضــــَ قَامَهُ  بِمَشــــُ

َ
ذِي أ ا ال  م 

َ
وَأ

 (.37-33: 13اُلله فَلَمْ يَرَ فَسَادًا" )عب 
 

حَاقَ يُدَْ ى  . بَلْ "بِإِســـــــــــــْ وْلَاد 
َ
لِ إِبْرَاهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أ هُمْ مِنْ نَســـــــــــــْ  ّ "وَلَا لأَ

" )رو   (.7: 9لَكَ نَسْل 
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مِعْتُمْ  عْبُ مَرْعَاهُ وَغَنَمُ يَدِهِ. الْيَوْمَ إِنْ ســــــــــــــَ هُ هُوَ إِلهُنَا، وَنَحْنُ شــــــــــــــَ ن 
َ
"لأ

هُ، وْتـــَ ةَ فِي  صــــــــــــــَ لَ يَوْمِ مَســــــــــــــــ  ةَ، مِثـــْ ا فِي مَرِيبـــَ وا قُلُوبَكُمْ، كَمـــَ فَلَا تُقَســــــــــــــُّ
ةِ، يـــــــ  يْ  الْبَرِّ

َ
رُوا أ بْصــــــــــــــَ

َ
اؤُكُمُ. اخْتَبَرُونِي. أ بَنِي آبـــــــَ ثُ جَر  ا فِعْلِيحَيـــــــْ  .ضــــــــــــــــــــً

رْبَعِينَ سَنَةً مَقَتُّ ذلِكَ الْجِيلَ، وَقُلْتُ: "هُمْ شَعْب  ضَال  قَلُْ هُمْ، وَهُمْ 
َ
أ

بُلِي. يِي: "لَا يَدْخُلُونَ رَاحَِ ي" )مز  لَمْ يَعْرِفُوا ســـُ مْتُ فِي غَضـــَ قْســـَ
َ
: 95فَأ

7-11.) 
 

ن  اَلله بِالِإيمَانِ 
َ
ى أ

َ
بَقَ فَرَأ رَ  "وَالْكِتَابُ إِذْ ســـــــــَ بَقَ فَبَشـــــــــ  مَمَ، ســـــــــَ

ُ
رُ الأ يُبَرِّ

مَمِ" )غل 
ُ
نْ "فِيكَ تَتَبَارَاُ جَمِيعُ الأ

َ
 (.8: 3إِبْرَاهِيمَ أ

 
ا:  ـــم  1؛ 26: 24ي  )انظر أيضــــــً ـــم  2؛ 10: 8صـــ : 17مل  1؛ 2: 23صـــ

: 30؛ أم 2: 138، 7: 19؛ مز 1: 1؛ عز 15: 17أ   1؛ 14: 22، 24
-27، 20-16، 13، 10، 8، 1: 36، 2: 30، 9: 1؛ إر 21: 59، إ  5

: 2؛ حب 1: 1؛ عا 1: 1؛ هو 9-8 :12؛ دا 10: 3؛ حز 1: 45، 32، 28
: 10، 47: 8، 63: 6، 34: 3؛ يو 17: 16؛ لو 20: 10، 18: 5؛ مـــت 2

: 3بط  2؛ 37: 14كو  1؛ 25: 28، 16: 1؛ أع 10: 14، 51: 11، 35
 64(.19-18: 22، 13: 14، 1: 3، 8: 2، 11-10: 1؛ رؤ 16

                                                           
64Stanley Anderson, “Verbal Inspiration Inductively Considered,” in Evangelicals 
and Inerrancy, ed. Ronald Youngblood (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 
1984), 21.  
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 المسيح والكتاب المقدّس
ـــأل  ــ ــ ــ ــ ــ ة الزّوا  فكــان ردّه أن  ، مرّةً، عنن الرّبّ و الفريســــــــــــــيّ ســ قضــــــــــــــيــّ

اقتبس من العهد القديم، ناســــــبًا ما اقتبســــــه إ ى الله نفســــــه، مع أنّ 
ذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ  ن  ال 

َ
تُمْ أ

ْ
مَا قَرَأ

َ
المتحدّث كان موســ ىلأ قال الرّبّ: "أ

نْثَى؟" )مت 
ُ
(؛ إنّنا نعلم أنّ موســــ ى هو صــــاحب 4: 19خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأ

ـــ ــــذه الكلمــ كَ يَتْرُاُ  24: 2ات ال ي وردت في ســــــــــــــفر التّكوين هـ ذلـــــِ "لـــــِ
دًا وَاحِدًا." تِهِ وَيَكُونَانِ جَســــَ

َ
قُ بِامْرَأ هُ وَيَلْتَصــــِ م 

ُ
بَاهُ وَأ

َ
جُلُ أ كما نرى  الر 

ونَ فِي  45-42: 22أنّ قول الرّبّ في البشـــــــــارة بحســـــــــب مّ ى  "مَاذَا تَظُنُّ
الُوا لــــــَ  يحِ؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟" قــــــَ َســــــــــــــِ الَ لَهُمْ: "فَكَيْفَ  هُ: "ابْنُ دَاوُدَ."المْ قــــــَ

ي: "اجْلِسْ عَنْ يَمِيني   لِرَبِّ
الَ الرّبُّ ائِلًا: قـــَ ا؟ قـــَ الرّوقِ رَبـــًّ دْعُوهُ دَاوُدُ بـــِ يـــَ

كَ. دَمَيـــْ ا لِقـــَ دَاءَاَ مَوْطِئـــً عـــْ
َ
عَ أ ضــــــــــــــَ

َ
ى أ ا،  حَ   دْعُوهُ رَبـــًّ انَ دَاوُدُ يـــَ إِنْ كـــَ فـــَ

 ضًا نسب كاتبُ الرّسالة إ ى العبرانيّين كلماتفَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟" أي
وْتَهُ، مِعْتُمْ صــــَ وا قُلُوبَكُمْ، كَمَا فِي مَرِيبَةَ،  داود "الْيَوْمَ إِنْ ســــَ فَلَا تُقَســــُّ

ةِ" )مز  ي  ةَ فِي الْبَرِّ (، وكلمات إرمياء "بَلْ هذَا هُوَ 8-7: 95مِثْلَ يَوْمِ مَســـــ 
قْطَعُهُ مَعَ 

َ
ذِي أ : الْعَهْدُ ال  امِ، يَقُولُ الرّبُّ ي 

َ
رَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ الأ بَيْتِ إِســــــــــــــْ

كُونُ لَهُمْ إِلهًا وَهُمْ 
َ
كْتُُ هَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَأ

َ
رِيعَِ ي فِي دَاخِلِهِمْ وَأ جْعَلُ شــــــَ

َ
أ

عْبًا." )إر  : 3( مباشـــــــــرةً إ ى الرّوق القدس )عب 33: 31يَكُونُونَ ِ ي شـــــــــَ
7 ،10 :15 .) 

ـــــب ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ رّســـــــــــــــــــل أقوال داود في ســــــــــــــفر المزامير كــــــذلــــــك نســ
ا  25: 4الإصحاق الثّاني، وال ي أوردوها في سفر أعمال الرّسل  "فَلَم 
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نْتَ 
َ
دُ، أ هَا السّيِّ خُّ

َ
سَمِعُوا، رَفَعُوا بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ صَوْتًا إَِ ى اِلله وَقَالُوا: "أ

رْضَ وَالْبَحْرَ وَكُ 
َ
مَاءَ وَالأ انِعُ الســــــــــــّ الْقَائِلُ بِفَمِ  ل  مَا فِ هَاهُوَ الِإلهُ الصــــــــــــّ

لِ؟" إ ى  اطــــِ الْبــــَ عُوبُ بــــِ رَ الشــــــــــــــّ مَمُ وَتَفَك 
ُ
تِ الأ اذَا ارْتَجــــ  َ ااَ: "لمــــِ دَاوُدَ فَتــــَ

كذلك نسب ال هود كلمات النّييّ إشعياء في   الرّوق القدس مباشرة.
مَ 10: 6)إ   ا كَل  نـــً ( إ ى الرّوق القـــدس مبـــاشــــــــــــــرة، قـــائلين: "...حَســــــــــــــَ

،ا الرّوقُ  قَائِلًا: "اذْهَبْ إَِ ى هذَا الشّعْبِ،  لْقُدُسُ آبَاءَنَا بِإِشَعْيَاءَ النّيِيِّ
تَنْظُرُونَ نَظَرًا وَلَا  ا وَلَا تَفْهَمُونَ، وَســــــــــــــَ مْعـــً مَعُونَ ســــــــــــــَ تَســــــــــــــْ لْ: "ســــــــــــــَ وَقـــُ

  65(.26-25: 28تُبْصِرُونَ." )أع 
ومن الملفـــت في ســــــــــــــيـــاق هـــذا النّقـــا  أن نلاحظ أنّ الرّبّ 

ا ما قاوم التّعاليم ال هوديّة البالية، ال ي حوّلت نعمة الله يسوع كثيرً 
علنة في أســـــــفار العهد القديم إ ى شـــــــرائع قاســـــــية لم يأمر بها الله، 

ُ
الم

لكنّه لم يعارض البتّة الكلمة المكتوبة. كثيرًا ما قال: "ســــــــــــــمعتم أنّه 
ا أنـــــــا فـــــــأقول..." )مـــــــت  ــــاليم 22-21: 5قيـــــــل...أمـــــــّ ـــــاقا تعـــ ـــــد نــ (. لقــ

ين ال ي وضــــــــــعت أثقالًا على كاهل النّاس يصــــــــــعب حملها، الفريســــــــــيّ 
لقد التزم به (. 17: 5لكنّه خضـــــــع للمكتوب، ولم ينقضـــــــه أبدًا )مت 

يء.   كما أنّه اســـــــــــتخدموحثّ تابعيه وحواريّيه أن يفعلوا نفس الشـــــــــــ ّ
: 12العهد القديم ليجيب عن مســــــــــــــائل دينيّة مختلفة )القيامة مر 

   66(.8-2: 12؛ السّبت مت 6-5: 19؛ الزّوا  مت 24-27

                                                           
 . 110-106ـيمس دينيس، چللمزيد انظر 65

66 J. I. Packer, Truth and Power, 35.  
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( ملاحظة 16-15: 3بط  2لنا في كلمات الرّســـول بطرس )و 
ذكّر الرّســــــــــــــول بطرس مَنْ يقرؤون رســـــــــــــــالتـه بمـا  ة. يـُ أخرى جـدُّ مهمـّ
ســـــــــــــبق وكتب، شـــــــــــــريكُه في التدمة الرّســـــــــــــوليّة، الرّســـــــــــــولُ بولس في 
خُونَا 

َ
ا، كَمَا كَتَبَ إِلَيْكُمْ أ نَا خَلَاصـــً نَاةَ رَبِّ

َ
بُوا أ الرّســـائل، قائلًا: "وَاحْســـِ

بِ  ا بِحَســــــَ يْضــــــً
َ
عُْطَاةِ لَهُ، الْحَبِيبُ بُولُسُ أ

ْ
ائِلِ  الْحِكْمَةِ الم ســــــَ كَمَا فِي الر 

رَةُ  يَاءُ عَســــــــــــــِ شــــــــــــــْ
َ
ِ ي فِ هَا أ مُورِ، ال 

ُ
مًا فِ هَا عَنْ هذِهِ الأ ا، مُتَكَلِّ يْضــــــــــــــً

َ
هَا أ كُلِّ

ا،  يْضـــــــــــــــــً
َ
بِ أ ي الْكُتـــُ ِِ ا ابِتِينَ، كَبـــَ اءِ وَغَيْرُ الثـــ  ا غَيْرُ الْعُلَمـــَ فُهـــَ الْفَهْمِ، يُحَرِّ

 
َ
هِمْ." نجد في هذه الكلمات شــــــــــــهادةً رســــــــــــوليّةً عن وحي لِهَلَااِ أ نْفُســــــــــــِ

كلمات الرّســـول بولس في الرّســـائل، الرّســـول بطرس يضـــع، بكلماتٍ 
لا تحتمل أيّ تحويرٍ أو تأويلٍ، كتابات بولس في مســــــــاواة مطلقة مع 

( وهي ςὰγραφ"باِي الكتب." الكلمة اليونانيّة المســـتخدمة هنا هي )
 16: 3تيم  2 تخـــــدمهـــــا الرّســــــــــــــول بولس فينفس الكلمـــــة ال ي اســــــــــــــ

(πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος( ٌّّّيؤكّد هذا الن .)15: 3بط  2-
، كما كان الرّســــــــول بطرس 16 ( أنّ ما كتبه الرّســــــــول بولس هو وحي 

ا ي لـه نفس القـدر من التّقـدير  ة الكنيســـــــــــــــة الأو ى تؤمن، وبـالتـّ وبقيـّ
 الذي لكتابات العهد القديم. 

 
 المقدّس عصمة الكتاب

حًا في التّعريف ســــــــــــالف الذّكر هو ـــــــــــــــــــــــــــالبعد الثّاني الذي نراه واضــــــــــــ
عصـــــــــمة الكتاب المقدّس. حيث إنّ الرّوق القدس هو المؤلّف الأوّ يّ 
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ه هو الــــــذي حمــــــل الكتــــــاب )المؤلف  للكتــــــاب المقــــــدّس، وحيــــــث إنــــــّ
الثّانويّ( فيلزم أن يكون الكتاب المقدّس معصــــــــــــــومًا في كلّ ما تكلّم 

في الأمور اللّاهوتّية فحســـــــب. كيف لنا أصـــــــلًا أن نثق وليس —عنه
 غير لاهوتيّلأ إنْ أخطـــأ هـــذا الكتـــاب في 

 
ا في كتـــابٍ فيـــه خطـــأ لاهوتيـــًّ

ابق يؤكّد  واحدةٍ فما المانع أن يصـــــــير مجرمًا في الكلّلأ التّعريف الســـــــّ
ة. "فغــايــةُ  املــة، لا الجزئيــّ ة الشـــــــــــــــّ امــّ ة التــّ على مبــدأ العصــــــــــــــمــة الكلّيــّ

  67وحى إليه من التطأ في القول والكتابة."الوحي حفظ الم
ولا يسمح اججال هنا لمناقشة الأمور غير الدّينيّة ال ي ورد 
د على أنّ الكتــاب  ذكرُهــا في الكتــاب المقــدّس، ولكن يكفينــا أن نؤكــّ
ا. ولكن كلّ ما جاء فيه  ا أو تاريخيًّ ا أو فلكيًّ المقدّس ليس كتابًا علميًّ

ــــحيح؛ ــ ــ ــ ــ ـــــأن هــــذه العلوم( صــ ــ ــ ــ ــ ــ ه لا يمكن أن يكون مغــــايرًا  )بشــ إذ إنــــّ
ا علم التّفســــــــــــــير الكتـــابيّ في   68للحقيقـــة في أيّ شــــــــــــــ يء. ويفيـــدنـــا جـــدًّ

إيضاق بعا الأمور المستعصيّة ال ي يراها البعا "أخطاءً." يقول 
ــــــــــــــــن الكتاب وبعا النّظريّات،  يونج: "من الجائز أن يقع التلاف بيـ

ا أن يقع التلاف بين الكتـــــــاب وا ـــذا فهـــــــذا ممكن؛ أمـــــــّ ــ ـــــة فهــ لحقيقــ
هذا لا يعني   69مســـتحيل، إذ أنّ الكتاب والحقيقة كلاهما من الله."

تصـــــــــيّة. فالكتاب  أنّ الموحى إل هم كانوا معصـــــــــومين في حياتهم الفـــــــــّ

                                                           
 103ـيمس دينيس، چ67
 .122إدوارد يونج، 68
 المرجع السابق. 69
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ل لنــــا عــــددًا من التطــــايــــا ال ي ارتك هــــا "أنــــاس الله  المقــــدّس يســــــــــــــجــــّ
تصـــيّة كبشـــرٍ، مَثَلَهم في ذلك مَثَل كالقدّ   لّ يســـيّون" في حياتهم الفـــّ

  70(لأ14-11: 2؛ غل 13-7: 20بني آدم )انظر عد 
الحديث عن في  نراها مثلًا ، مرونة واضحة لوحي الكلّيّ ل

: 5تيم  1(؛ وصحّة تيموثاوس )13: 4تيم  2أمور شتصيّة كالرّداء )
كما اشتملت  71(.16-10(؛ وطريقة معاملة أنسيموس )فل 23

ث صويريّة وحديمرونة الوحي الكلّيّ على صياغات تعبيريّة ولغة ت
عمّا كان معروفًا وشائعًا بين الناس آنذاا من علوم وأفكار عن 

؛ 10: 22، 9: 7، مز 20: 18؛ مز 29: 16بيعة والكون )انظر لو الطّ 
؛ مت 5: 1، أم 8: 5؛ عا 9: 9؛ 31: 38؛ أي 20: 5؛ قا 10: 13إ  

  72(.8: 72، 7: 67؛ مز 8: 9؛ أي 40؛ إ  6: 13
ه كلمة اللهس اويبقى الكتاب المقدّ  حًا ، صحيلذي هو كلُّ

في كلّ ما تكلّم عنه )أمور لاهوتيّة وغير لاهوتيّة(. "إنّ الوحي بالكتاب 
ينطبق على كلّ أجزائه أي أنّ كلّ أسفاره موحى بها في كلّ عباراته 
بدون استثناء وعلى كلّ ما تحويه فلا يقتصر على الحقائق الأدبيّة 

فيه من الأمور العلميّة والتّاريخيّة  والدّينيّة، بل يشمل كلّ ما ذكر

                                                           
70 Loraine Boettner, 27. 

 .49-48المرجع السّابق، 71
72 Robert Preus, “Notes on the Inerrancy of Scripture,” in Evangelicals and 
Inerrancy, ed. Ronald Youngblood (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1984), 
97-99.  
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بالإيجاز، لا توجد أيّة فائدة من الحديث عن وحي  73والجغرافيّة."
الكتاب المقدّس بدون الإقرار بعصمته الكلّيّة، "فالوحي بدون 
عصمة لهو تعبير مفرض من المعنى، والعصمة بدون الوحي أمر  لا 

 74يمكن أن يُتخيّل."
 

 المعنى واللّفظ
لَح، يشـــــمل الأفكار والمعاني. نلاحظ أ صـــــْ

ُ
ا أنّ الوحي، في الفكر الم يضـــــً

ـــل الفكر  ــ ــ ــ ــ لَح فلا يفصـ صــــــــــــْ
ُ

لكن ما و بين المعنى واللّفظ المعبّر عنه. الم
معنى ذلك؟ وما ضــــــــرورة التّمســــــــك بهذا الموقف؟ ألا يكفي أن نؤكّد 
على أنّ للكتاب المقدّس كاتبين: أو يّ وثانويّ؟ في الواقع، إنّ التّأكيد 

شـــــــــــــموليّة الوحي غاية في الأهمّيّة، إذ يرتبط بقضـــــــــــــيّة عصـــــــــــــمة  على
د على أنّ القول بـأنّ  الكتـاب المقـدّس نفســـــــــــــــه. لا يفوتنـا هنـا أن نؤكـّ

يشــــــــــــــمـــــــل اللّفظ والمعنــــــــــــــــــــــــــــى ينطبق على حرفيّ لفظيّ الوحي كلي  
ة ) ا لهـــا بـــالتّمـــام autographsاجتطوطـــات الأصــــــــــــــليـــّ ( ومـــا كــاـن مطـــابقـــً

ــــــــــــــــوالكمال من نســـ فقط. وبالتّا ي فهذا لا يشـــمل التّرجمات  لٍ لاحقةٍ ـ
ة لغــــــةٍ كـــــاـنــــــت أو تكون. "لقــــــد كُتبــــــت اجتطوطـــــات  اللّاحقــــــة، في أيــــــّ

                                                           
 .112ـيمس دينيس، چ73

74 R. C. Sproul, “Biblical Interpretation and the Analogy of Faith” in Inerrancy and 
Common Sense, ed. Roger Nicole, et al, (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), 
134.  
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، ومن ثمّ فهي معصــــــــــومة  بشــــــــــكلٍ مُطلقٍ."  75الأصــــــــــليّة بإرشــــــــــادٍ إلهيٍّ
  ولنناق  هذا الطّرق بتفصيلٍ أكإر. 

لَح، في أبســــــــــط معانيه،  صــــــــــْ
ُ
يقول هذا الموقف اللّاهوتيّ الم

اب البشــــــــــــــريّين كــــاـن إنّ روق  الله، حين كــــاـن يوحي بكلمـــــة الله للكتـــــّ
ة أخطــاء، عن طريق منحهم الفكرة ال ي يريــد الله  يعصــــــــــــــمهم من أيــّ
أن تصـــل إ ى الإنســـان، متبوعةً باللّفظ الذي يعبر عن هذه الفكرة. 

ولماذا يعدّ هذا القول  صــــــــــــــحّة هذا الفكر؟ولكن هل من دليلٍ على 
ا؟ ولمـــاذا لا نقبـــل الطّ  رق القـــائـــل بـــأنّ الله أعطى "الفكرة" وترا مهمـــًّ

 
ُ
ة اختيـــــار اللّفظ الم اب حرّيـــــّ عبّر عنهـــــا؟ وهـــــل يمكن أصــــــــــــــلًا أن للكتـــــّ

 
ُ
 عبّر عنه؟  نفصل المعنى عن اللّفظ الم

 
 شموليّة الوحي 

من النّاحية المنطقيّة واللّغويّة، معروف  أنّه يســــتحيل فصــــل المعنى 
 
ُ
ـــــــــــــــــــــر عنه. يقول الأديبعن اللّفظ الم بن  العربيّ أبو عليّ الحســــــــن عبّـ

، 1064-م999بالقيروانيّ ) المعروف رشـــــــيق ــــــــــــــــــــســـــــم  ــــــــــــــــــــظ جـ م(: "اللّفـ
ــــــــــــــــاِ  الرّوق بالجســـد، يضـــعفُ  ــــــــــــــــه كارتبـ ــــــــــــــــى، وارتباطُـ ه المعنـ

ُ
ــــــــــــــــ وروحـ

 ،بـــــضعفه، ويقـــــوى بقوّتـــــه، فـــــإذا ســـــلم المعنـــــى واختلّ بعـــــا اللّفـــــظ
ـــــشّعر، وُ جْنَة ـــــصًا للـ ـــــان نقـ عنى كلّه وفسد، عليه...فإنْ اختل الم 76كـ

                                                           
75 Louis Berkhof, 50. 

 العيب والقبح.أي: 76
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وتعليقًا على هذه الكلمات، يقول  77بقي اللّفظ مواتًا لا فائدة فيه."
عادل هادي حمادي: "لأنّ التّفكيـــــــر فــــــــــــــي اللّفــــــــــــــظ والمعنــــــــــــــى تفكيــــــــــــــر  
جملــي  يفكــر فيــه الأديــب مــرّة واحــدة وبحركــة عقليّة واحــدة، فــإذا 

ــــــــــــــــذّهن ترتيبًا ــــــــــــــــت المعاني في الـ ـــــــــــــــــ ا، وإذا تحدّدت في الفكر  رتبـ منطقيًّ
تحديدًا يجمعه ترابط المعاني وتداع ها هـــذا التّـــرابط وهـــذا التّـــدا ي 
ـــــــذه  ـــــــدرت هـ ـــــــب، انحـ ـــــــصوّر الأديـ ـــــــاه تـ ـــــــق أو يرضـ ـــــــاه المنطـ ـــــــذي يرضـ الـ
ــــــــــــــــــــــاني على اللّســـــــــان بألفاظها الملائمة بها خطابة، وانحدرت على  المعـ

ـــ  ة وشـــــعرًا من غير تهذيبٍ واختيارٍ القلم بألفاظها المطاوعة لهـــــا كتابــ
ات   78لهـــذه الألفـــاظ." وكــاـن شــــــــــــــوِي ضــــــــــــــيف )الأديـــب وعـــالِم اللّغويـــّ

ابق ججمع اللّغــة ة المصــــــــــــــريّ( يقول  المصــــــــــــــريّ والرّئيس الســـــــــــــــّ العربيــّ
  79باستحالة فصل اللّفظ عن المعنى أيضًا.

خلاصــــــــــــــــةُ القول، إذن، هي أنّ "طبيعـــة اللّفظ والمعنى هي 
ود للفظٍ بــــدون معنى، ولا وجود لمعنى بــــدون لفظ. التّلازم، فلا وج

فإذا كان المعنى صــــــــورة ذهنيّة، فقد وضــــــــع بإزائه لفظ هو القصــــــــد 
ورة أو هويتها." فالعلاقة بين اللّفظ والمعنى علاقة  80من تلك الصــــــــــــــّ

                                                           
(: 210-201، )2012، 201، عدد الأستاذحمادي، "قضية اللّفظ والمعنى،" في  ادل هاديع77

206. 
 المرجع السّابق.78
 المرجع السّابق.79
، 16، ربديوان الع" في من قضايا اللّفظ والمعنى بين اللّغويّين والبلاغيّين،مليكة حفان، "80

 ، متاق على:2007مارس 
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ـــــل  81حتميّة ملتزمة عضــــــــويّة. ــ ـــــل بينهما، أو الكلام عن الفصـ ــ والفصـ
ـــــاپمان يقول هير هنا  82بينهما، صـــوري  مصـــطنع. ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــڤــ ينك إنّ فصـــل ـ

". هـــذا هو نفس المبـــدأ الـــذي عبّر عن و   83المعنى من اللّفظ "حمـــاقـــة 
اللّاهوتيُّ إدوارد يونج بقولـه: "من المســــــــــــــتحيـل عنـدنـا فصـــــــــــــــلُ أفكار 

وبنيـــــامين چ أرتشــــــــــــــيبولـــــد هود يحـــــاّ  كمـــــا   84الكتـــــاب عن كلمـــــاتـــــه."
ون ك: "إنّ الأفكار المعصــــــــــــومة من التطأ لا بدّ وأن ت، قائلينوارفيلد

ة ) ة تحوي وتشــــــــــــــمـل definiteأفكــارًا أكيــدة وقطعيــّ ( والأفكــار القطعيــّ
  85ألفاظًا."

مُ  13: 2كو  1وتقف كلمات الرّســــــــــــــول بولس في  "الّ ي نَتَكَل 
قْوَال )

َ
يْضًا، لَا بِأ

َ
مُهُ λόγοιςبِهَا أ ، بَلْ بِمَا يُعَلِّ ة  مُهَا حِكْمَة  إِنْسَانِي  ( تُعَلِّ

اتِ" دليلًا قاطعًا على أنّ الرّوقُ الْقُدُسُ، قَ  اتِ بِالرّوحِي  ارِنِيـنَ الرّوحِي 
ـــــــــــــــــــــــــــن الأفكار الرّوحيّة والكلمات Συγκρινεσθαιالمقارنة ) ( تتمّ بيـ
ائع بين النّاسهذا على عكس التّفســــــي 86الرّوحيّة. عبويّ الشــــــّ  ر الشــــــّ

ة أنّ "معنى" الوحي الــــذي . لهــــذا النٌّّّ  د هــــذه الكلمــــات الإلهيــــّ تؤكــــّ

                                                           
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=8242 

 مليكة حفان. 81
82 Millard Erickson, 240.  
83 Herman Bavinck, 389.  

 .60، إدوارد يونج84
85 Archibald Hodge, and Benjamin B. Warfield, 22. 
86 Ibid., 23. 
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ـــــــــــــبولل " عبّرت عنه.تسلّمه الرّسول بولس كان مرتبطًا "بكلماتٍ  رهنة ـ
 ـــــــــــــــــــون چذه الآية، يقول كما يتّضــــح في ه ،على هذا الرّابط العضــــويّ 

ـــ ( ليشير Συγκρινεσθαι) ــــن إنّ أرسطو استخدم هذا التّعبيرڤكالـ
وهذا ما أكّدته التّرجمةُ  87إ ى ما هو "ملتصـــــــــــــق  معًا، أو محاا  معًا."

ارَاتٍ -البَيْن ةَ بِعِبــَ انِيــّ ائِقَ الرّوحــَ رَقُ الحَقــَ ة في قولهــا "فَنَشــــــــــــــْ طريــّ الســــــــــــــّ
ةٍ." انِيــّ ا مــا أدر  88رُوحــَ ةهــذا أيضـــــــــــــــً ، نــذكر كثيرة كتــه ترجمــات إنجليزيــّ

 منها: 
“…explaining spiritual realities with Spirit-taught words (NIV);  
“…combining spiritual things with spiritual words” (ASV);  
“…adapting, as we do, spiritual words to spiritual truths” (WNT).  
 

نى موحى بـــه من الرّوق القـــدس إذن، إن ســــــــــــــلّمنـــا بـــأنّ المع
وأنّ ثمّة علاقة عضــــــــــــــويّة بين المعنى واللّفظ المعبّر عنه، فلا مناص 
من أن نســـلّم بشـــموليّة الوحي الذي قاد فيه الرّوقُ الكاتبَ البشـــري  
للتّعبير عن فكر الله، بكلماتٍ أرشــــــــــــــد إل ها الرّوق القدس أناسَ الله 

لَيْس من المنطقيّ أن ن
َ
عترف بــأنّ الحقّ الــذي ســــــــــــــيتمّ القــدّيســــــــــــــين. أ

  لأإيصاله ل نسان مرتبط  بالكلمات ال ي ستعبّر عنه؟
                                                           
87 John Calvin, Commentaries on the Epistles of Paul the Apostle to the 
Corinthians, vol. I, trans. John Pringle (Grand Rapids: CCEL, 2005), available at:  
https://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom39.ix.iv.html.  

امعة )بيروت: الج عربيّ -ونانيّ العهد الجديد: ترجمة بين السّطور يبولس الفغا يّ وآخرون، 88
 .796(، 2003الأنطوانيّة، 
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في الواقع، الوحي الـــــذي لا يرتبط بكلمـــــاتٍ تعبّر عنـــــه هو 
"الألفاظُ هي فـــــــــــــــــــ 89وحي  لا علاقاتيّ، وبالتا ي خار  ســــياق التّواصــــل.

الواســـــــــــطة لإيضـــــــــــاق المعنى ومن المعلوم أنّ ضـــــــــــبطَ المعنى يســـــــــــتلزمُ 
ـــــبط الأ لفاظ. ولذلك لا تصـــــــحّ نســـــــبة العصـــــــمة إ ى الأفكار، دون ضــ

حها." كيف لنا أن نثق بألفاظٍ بشـــريّةٍ عن الله،  90الألفاظ ال ي توضـــّ
إن لم يكن الرّوق القدس هو مَنْ حمل الكتّاب على اســــــــــــــتخدامها؟ 

مل يُحت—ألا تصــــــــــير هذه الكلمات حاملةً لبعا "الأفكار" عن الله
ا أن تكون صــــــــــحيحةً أو خا ولماذا نصــــــــــدّق أقوالًا بشــــــــــريّة  91طئةً.جدًّ

عن الله، هي ليســــــــــــــت أقوالنا نحن؟ لعلّ مَنْ قالوها أخطأوا؟ ولما لا 
نقول نحن أقوالًا جديدة عن الله، على شــــــــــــاكلة أقوالهم، ونكت ها في 
ا  ة، وعلمــً كتــابٍ؟ لعلّهــا تكون أفضـــــــــــــــل، فنحن لــدينــا معرفــة تراكميــّ

، صــــحيحًا الهراءكلّ هذا أفضــــل بشــــأن أمور الدّنيا والدّين؟ يصــــبح 
 إن لم نسلّم بالوحي الكلّيّ. 

لكلّيّ، الشّامل للمعنى نقدّم الآن بعا الأدلة على الوحي ا
ض فيه تاريخيّ نعر  والثّاني دليل  كتابيّ،  : الدّليل الأوّل دليل  واللّفظ

ا ونتبعه بالحديث عمّ  ،هوتيّينلموقف آباء الكنيســــــــــــــة وعددٍ من اللّا 
صْلَحة ت الإيماناقرار جاء في ا

ُ
   ن وحي الكتاب المقدّس. بشأ الم

                                                           
89 Clark Pinnock, 16. 

 .114ـيمس دينيس، چ90
91 Loraine Boettner, 12. 
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 الدّليل الكتابيّ 
اســــتخدم الرّبّ يســــوع "نفس" ألفاظ الكتب المقدّســــة لإقامة  جّة 
يّد المســــــيح لفظة  لاهوتيّة وتقديم تعليمٍ دينيٍّ معيّن. اســــــتخدم الســــــّ

ا" )قــارن مز  (. 46-41:22مع مّ ى  110"ربّ" قــائلًا إنّ داود دعــاه "ربــًّ
: إنّ ال هود 35-33: 10مرّة أخرى، نقرأ في البشــــــــــــــارة بحســــــــــــــب يوحنّا 

جْلِ تَجْدِيفٍ، 
َ
نٍ، بَلْ لأ جْلِ عَمَل حَســـَ

َ
نَا نَرْجُمُكَ لأ قالوا للمســـيح "لَســـْ

كَ إِ  ان  تَجْعَلُ نَفْسـَ نْتَ إِنْسـَ
َ
كَ وَأ لَيْسَ مَكْتُوبًا  لهًا.فَإِن 

َ
وعُ: "أ جَابَهُمْ يَسـُ

َ
أ

؟ كُمْ آلِهَة  نَا قُلْتُ إِن 
َ
كُمْ: أ ارَتْ  فِي نَامُوســِ ذِينَ صــَ ولئِكَ ال 

ُ
إِنْ قَالَ آلِهَة  لأ

كَْتُوبُ..." قـــــال ال هود هـــــذه 
ْ
نْ يُنْقَاَ الم

َ
ةُ اِلله، وَلَا يُمْكِنُ أ إِلَْ هِمْ كَلِمـــــَ

هم كانوا غ ّّ اضــــــــــــــبين من المســــــــــــــيح بعد أنْ أعلمهم أنّه الله الكلمات لأ
د. والغريـــب أنّ ردّة فعـــل الرّبّ كــاـنـــت اللّجوء إ ى نٌٍّّ من  المتجســــــــــــــــّ

ــــوص  ــ ــ ــ ــ كلمةً مفردةً ألا وهي كلمة  ا، وقد اقتبس الرّبّ منهالتّوراةنصــ
ا بــالمعنى، بــل حّ ى  ا أنّ الوحي لم يكن وحيــًّ د أيضــــــــــــــــً "آلهــة." هــذا يؤكــّ

 صيغها )مفردة أو جمع( شملها الوحي. كلمات الكتب المقدّسة في 
وََاعِيـــدُ 16: 3نقرأ في الرّســــــــــــــــالـــة إ ى غلاطيـــة كمـــا 

ْ
ا الم مـــ 

َ
: "وَأ

هُ عَنْ  نـــ 
َ
أ الِ" كـــَ نْســــــــــــــــَ

َ
هِ. لَا يَقُولُ: "وَفِي الأ لـــِ تْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَفِي نَســــــــــــــْ فَقِيلـــَ
ذِي هُ  هُ عَنْ وَاحِدٍ: "وَفِي نَسْلِكَ" ال  ن 

َ
َسِيحُ." الرّسكَثِيرِينَ، بَلْ كَأ ول وَ المْ

بولس يقيم  جّةً كاملةً عن نســـــــــــل إبراهيم الحقيقيّ بناءً على كلمة 
وحيدة وردت في صيغة المفرد، لا صيغة الجمعلأ كما يذكر الرّسول 

ا، 13: 2بولس في الرّســـالة الأو ى إ ى كورنثوس  يْضـــً
َ
مُ بِهَا أ ، "الّ ي نَتَكَل 
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ا حِكْمــَ  مُهــَ قْوَال تُعَلِّ
َ
أ دُسُ، لَا بــِ هُ الرّوقُ الْقــُ مــُ ا يُعَلِّ لْ بِمــَ ، بــَ ة  انِيــ  ة  إِنْســـــــــــــــَ

د الرّســــــــــــــول بولس أنّ مـــا  اتِ." هنـــا يؤكـــّ الرّوحِيـــ  اتِ بـــِ ارِنِينَ الرّوحِيـــ  قـــَ
يعطيه إيّاه الرّوق القدس ليس أفكار دينيّة مفيدة للكنيســــــــــــــة، بل 
هي كلمـات من الرّوق نفســـــــــــــــه. وينكر الرّســــــــــــــول بولس هنـا أن تكون 

ها أقوال  وألفاظ   كلمات ّّ الوحي "أقوالًا" )معاني( إنسانيّة. بل يؤكّد أ
 يعلّمها الرّوق القدس. 

تُ كَلَامِي فِي  دْ جَعَلــــْ ا قــــَ حين دعــــا الرّبّ إرميــــا قــــال لــــه: "هــــَ
كَ" )إر  ة بــــأنّ مــــا 9: 1فَمــــِ (. هــــذا يعني أنّ النّييّ كـــاـن على درايــــة تــــامــــّ

ال ي يجب أن يول ها  يصــــــــــــــله من خلال الرّوق القدس هو كلمة الله،
ه هــذه  كــلّ اهتمــام. ألا يمكننــا أن نســــــــــــــتنتج أنّ الله الــذي أعطى نبيــّ
ـــــات"  ــــذه "الكلمــ ــــا  نفس هـــ ـــــذي أحـــ ـــــه الــ ـــــات" هو نفس الإلــ "الكلمــ

 92بعنايته حّ ى تصل لأجيال مستقبليّة؟لأ
هم   ّّ نلاحظ كـذلـك أنّ أنبيـاء العهـد القـديم كاـنوا يـدركون أ

عب ، وكانوا على دراية أنّ الموضــوع يحملون كلمات الله مباشــرة للشــّ
ة  لَ كمـــــا هي، دون أيـــــّ في أفواههم هو كلمـــــة الله ال ي يجـــــب أن تُنْقـــــَ
تعــــــديلات. وكثيرًا من نقرأ تعبير "هكــــــذا قــــــال الرّبّ..." الــــــذي يمل  

تصــــــيّ  ـــــــــــــــــــرات ال ي تظهر الفــــــّ ـــــــــــــــــــره من التّعبيـ  ةالكتاب المقدّس، وغيـ
ة لمؤلف الكتــــاب المقــــدّس، الله نّ . من المعروف أتعــــا ى—الحقّيقيــــّ

ات القـــديمـــة كــاـنـــت تبـــدأ بتعبير "هكـــذا قـــال فلان..."  بعا الحفريـــّ
                                                           
92 Louis Berkhof, 46.  
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-وكانت تلك الحفريات أو ما شــــــــابهها من نصــــــــوص رســــــــالةً واضــــــــحةَ 
  93فِ، تحمل سلطانَ ملكٍ أو أميرٍ ما.المؤلّ 

يمكننا أن ندرا سلطة الكتاب المقدّس،  ،بنفس القياس
هكذا قال الرّبّ..." وكثيرًا الذي يؤكّد على مصــــــــــــــدره الإلهيّ بالقول "

كأنّما " القديم من استخدام لغة المتكلّمما يتحوّل الكتاب في العهد 
وهذا يعني أنّ أنبياء العهد القديم حين  94الله هو المتكلّم بنفســــــــــــــه."

هم يدركون بل يؤكّدون  ّّ ــــــــــــــــــــــــر، فإ كانوا يســـــــــــتهلون كلامهم بهذا التّعبيـ
ـــــل كلماته ــ ــ ـــتمع هم في ذات الوقت على أصـ ــ ــ ــ  م، هم بذلك يحملون لمسـ

"رسالة من السّيّد المطلق ملك إسرائيل، أي من الله نفسه، كما أنّ 
لــطـــــــان المــطــلــق." إنّ هـــــــذه   95كــلــمـــــــاتــهــم هــي كــلــمـــــــات الله ذات الســـــــــــــــّ

ة )هكـــــــذا قـــــــال الرّبّ( هي "البرهـــــــان الأعلى في الكتـــــــاب  الافتتـــــــاحيـــــــّ
 96المقدّس."

 وفي العهد الجديد، منح المســــــــــــيح حواريه ســــــــــــلامًا بأنْ أكّد
هم لن يكونوا بمفردهم، بعــــد ذهــــابــــه عنهم، فــــالرّوق القـــدس  ّّ لهم أ
)الـــذي حمـــل أنـــاس الله القـــدّيســــــــــــــين في كتـــابـــة وحي العهـــد القـــديم، 
ـــــــــــن، يرشدهم ويعلّمهم كلّ ش يءٍ وينها  قديمًا( موجود  مع الحواريّيـ

ة هي مــــا 26: 14ذاكرتهم بكــــلّ مــــا علّمهم المســــــــــــــيح )يو  (. هــــذه المعيــــّ
                                                           

 .54إدوارد يونج، 93
 المرجع السّابق.94
 .58واين جرودم، 95
 .43ـن، ڤكالـ ـون چ96
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ولس في حديثه إ ى التّســــــــــــالونيكيّين، إذ قال: "مِنْ أدركها الرّســــــــــــول ب
ا  مْتُمْ مِن  ل  كُمْ إِذْ تَســـــَ ن 

َ
كُرُ اَلله بِلَا انْقِطَاعٍ، لأ ا نَشـــــْ يْضـــــً

َ
جْلِ ذلِكَ نَحْنُ أ

َ
أ

نَاسٍ، بَلْ كَمَا هِيَ بِالْحَقِيقَةِ 
ُ
كَلِمَةَ خَبَــــرٍ مِنَ اِلله، قَبِلْتُمُوهَا لَا كَكَلِمَةِ أ

ؤُْمِنِينَ" )كَكَلِمَةِ 
ْ
نْتُمُ الم

َ
يْضًا فِيكُمْ أ

َ
 (.13: 2تس  1اِلله، الّ ي تَعْمَلُ أ

لقد علم وعلّم الرّســــــول بولس أنّ الكلمة ال ي أودعها فيه 
الرّوق القــدس وال ي آمن بهــا وقبلهــا التّســـــــــــــــالونيكيّون لم تكن كلمـةً 

ا عنه، تبارا اسمُه، بل كانت هي بال قّ حعن الله، ولم تكن خبرًا طيبًّ
ـــــــــــــــــــــــــــينـــك هـــذا الموقف اللّاهوتيّ بقولـــه: ڤكلمـــة الله. يوجز هيرمـــان بـــا ـ

ه لم يترا من بعده وثيقةً  "يمكن القول بأنّه مع أنّ المســــــــــــــيح نفســــــــــــــَ
مكتوبةً، فهو اختار ودعا وأهّل تلاميذه ليذهبوا في وســــــــــــــط العالم 

ة بعد رحيله، ليكونوا شــهوده )مت  ؛ 13: 3؛ مر 1: 10وبصــفة خاصــّ
ــــإعطــــــا هم 70: 6؛ يو 1: 9؛ 13: 6لو  (. وهو يؤهلهم لهــــــذا العمــــــل بــ

ة منحهم الرّوق القدس الذي  ة، وبصــفة خاصــّ مواهب وقوى خاصــّ
ســــــــــــــيــذكّرهم ويرشـــــــــــــــدهم إ ى جميع الحقّ....ولــذلــك فليس الرّســـــــــــــــل 
أنفســــــــــــــهم هم الــذين يشــــــــــــــهــدون ليســــــــــــــوع، ولكن هو الرّوق القــدس 

ــــوع )يو  ــ ــ ـــهد ف هم ومن خلالهم ليســـ ــ ــ ــ الابن (. فكما أنّ 27، 26: 15يشــ
د الابن، ولهــــذه  د الأب، فــــإنّ الرّوق القــــدس يــــأتي ليمجــــّ جــــاء ليمجــــّ
الغاية فإنّ الرّوق يأخذ من الابن كلّ ما يتكلّم به وكلّ ما يفعل )يو 

16 :14".)97  
                                                           

 .138-137ـينك، ڤهيرمان با97
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 الدّليل التّاريخيّ 
يمكن أن نُتبع حــــديثنــــا عن الــــدّليــــل الكتــــابيّ بــــدليــــلٍ آخر: الــــدّليــــل 

اريل، دراسةً موضوعيّةً، أنّ عقيدة الوحي التّاريخيّ. يَعْلمُ دارسو التّ 
ة، كـاـنــت العقيــدة  ا ي عصــــــــــــــمتــه الكلّيــّ الكلّيّ للكتــاب المقــدّس، وبــالتــّ
الرّســــــــــــــمية للكنيســــــــــــــة عبر العصــــــــــــــور. ولم تكن أبدًا عقيدة جديدة 

ولم تعتقد الكنيســــــــــــــة عبر عصــــــــــــــورها الأو ى،  98اخترعها اجحدثون.
ه أبــــدًا، أنّ الكتــــاب المقــــدّس كتــــاب غير كـــاـمــــل، ل يس محــــل ثقــــة لأنــــّ

؛ بل كانت دائمًا تراه كتابًا إلهي   ـــــدر.-كتاب  بشـــــــــــري  ــ ــ ويبدو أنّ  99المصــ
عقيدة الكتاب المقدّس هي بالفعل أكإر عقائد الكنيســــــــــة ال ي تمّت 

.    100الموافقة عل ها بشكل كبيرٍ وجمعيٍّ
اريل الكنســــــــــــــ يّ أنّ عـــــددًا كبيرًا من  معروف  لـــــدارســــــــــــــ ي التـــــّ

ختلاف عليه بين اللّاهوتيّين عبر العصـــــور. العقائد المســـــيحيّة تمّ الا 
خُذْ مثلًا عقيدة التطيّة الأصـــــــليّة، أو الأســـــــرار المقدّســـــــة، أو الأمور 

ياتهم تشــــــغلهم هذه القضــــــيّة أو الآخرة، ســــــتجد لاهوتيّين قضــــــوا ح
ا لتناق  قضــاي ، ســتجد كذلك عددًا من اججامع ال ي انعقدتتلك

ة، تســــــــــــــبّ  ة خلافيــّ  ن.يرقــة بين المســــــــــــــيحيّ في خلق فُ  ابــت أحيــانــً لاهوتيــّ

                                                           
98 Kenneth Kantzer, “Evangelicals and the Doctrine of Inerrancy,” in in The 
Foundation of Biblical Authority, ed. James Montgomery Boice (Grand Rapids: 
Zondervan, 1978), 152.  
99 A. A. Hodge, 80.  
100 G. C. Berkouwer, 11. 
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اريل الكنيســــــة مثل هذا التلاف بالنّســــــبة للعقيدة ولكن لا نرى في ت
ة عبر   101في الكتـــــــاب المقـــــــدّس. لقـــــــد اجمع كـــــــلُّ لاهوتيّ المســــــــــــــيحيـــــــّ

العصــــــــــــــور اجتتلفــــة على أنّ الكتــــاب المقــــدّس هو كلمــــة الله الموحى 
 نسوق الآن بعا أمثلة هذا الإجماع التّاريخيّ.  102بها.

هيد القدّيس يعلّم  ـــتينوس، الشــــــــــّ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــاســــــــــتن مارتر، چيوســـ ـ
أنّ كتّاب الكلمة المقدّســـة هم بمثابة الفلوت الذي بم( 165-م100)

ة. ويقول القــدّيس إكليمنــدس   103عزف عليــه الله الموســــــــــــــيقى الإلهيــّ
م(، أحد الآباء الرّســـــــــوليّين، في رســـــــــالته الأو ى 215-م150الرّومانيّ )

إ ى أهـل كورنثوس: "انكبّوا على دراســـــــــــــــة الكتـب المقـدّســـــــــــــــة ال ي هي 
فــــإنّكم تعرفون أنّ مــــا كُتــــب ف هــــا ليس  .منطوقــــات الرّوق القــــدس
ا." ا أو محرّفـــً ا خـــاطئـــً ـــيئـــً -م160ويقول القـــدّيس ترتليـــانوس )  104شـــــــــــ

م( إنّ كـــــلّ الكتـــــاب المقـــــدّس نـــــافع...إنّ الكتـــــب المقـــــدّســــــــــــــــــة هي 220
ا القــــدّيس   105"الكلمــــات" و"الحروف" و"صــــــــــــــوت الله الحقيقي." أمــــّ

مــل الـ م( فقــد آمن بــأنّ الوحي امتــدّ ليشــــــــــــــ254-م185أوريجــانوس )
                                                           
101 Alister McGrath, Christian Theology: An Introduction (Oxford: Blackwell 
Publishers, 1997), 211.  
102 Loraine Boettner, 10. 
103 Herman Bavinck, 404.  
104 Custer, 63. 
105 John H. Gerstner, “The Churches Doctrine of Biblical Inspiration,” in The 
Foundation of Biblical Authority, ed. James Montgomery Boice (Grand Rapids: 
Zondervan, 1978), 27. 
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(ταἰῶ)106  .م( 202والـقـــــــدّيـس إيـريـنـــــــايـوس )ت.   107وكـــــــلّ الـحـروف
يقول: "لقد علّم المســــــــــــــيح بأوضــــــــــــــح العبارات أنّ كلمات موســــــــــــــ ى هي 
ة على كـــــلّ  كلمـــــاتـــــه هو. وبمـــــا أنّ هـــــذا هو الحقّ، فينطبق بـــــالتّبعيـــــّ

ا أثنــــاســــــــــــــيوس الرّســــــــــــــو يّ ) 108كلمــــات الأنبيــــاء الآخرين؟" -م296أمــــّ
عا ى، ت—لمقدّســة مكتوبة بواســطة اللهم( فيؤكّد: "إنّ الكتب ا373

مــــــوا بــــــلســــــــــــــــــــانـــــــه." ويــــــقــــــول الــــــقـــــــدّيــــــس   109عــــــن طــــــريــــــق أنـــــــاس تــــــكــــــلــــــّ
ات، أو الثّيولوغوس ) غريغوريوس، اطق بــــالإلهيــــّ م( 390-م329النــــّ

ه حّ ى أصــــــــــــــغر "خطّ" في الكتـاب المقـدّس فهو مكتوب  وفق عمل  إنـّ
م(، 430-م354ويتحدّث القدّيس أغســطينوس ) 110الرّوق القدس.

م( متكلّمًا عن الأسفار 420-م347ـــــــيـــــــروم )چه إ ى القدّيس في رسالت
القانونيّة، قائلًا: "لم يخطئ أيُّ كاتبٍ من كتّاب هذه الأســــــفار في أيّ 

ـــ يء فيمــا كتــب." ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــيّ ) 111شـــ -م1225ويقول القــدّيس تومــا الإكوينـ
ـــلاق  112م( إنّ الله هو مؤلّف الكتاب المقدّس.1274 وفي عصـــــر الإصــ

                                                           
قُولُ لَكُ  في الأبجديّة اليونانيّة، وأصغر حروفها كتابةً، انظر: " 9الحرف رقم 106

َ
ي الْحَق  أ مْ: فَإِنِّ

رْضُ لَا يَزُولُ حَرْف  وَاحِد  
َ
مَاءُ وَالأ نْ تَزُولَ الس 

َ
وْ نُقْطَة  وَاحِدَة   (ταἰῶ)إَِ ى أ

َ
مِنَ ( κεραία)أ

ى يَ  " )مت النّامُوسِ حَ    (. 8: 5كُونَ الْكُلُّ
107 John H. Gerstner, 27. 
108 Custer, 63. 
109 René Pache, 234. 
110 Ibid., 233-234. 
111 Custer, 63. 
112 Robert Preus, 370.   
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ائلًا: "عندما تقرأ الكتب المقدّســة، لا بدّ وأن الدّينيّ، يصــرّق لوثر، ق
ويقول في موضــــــــــــــع آخر: "لم يخطئ  113تـدرا أنّ الله هو مَنْ يتكلّم."

ويقول  115وقد آمن لوثر بالوحي اللّفظيّ. 114الكتاب المقدّس البتّة."
ـــــــــــــــ ـــــن في ڤكالـ ــ ــ ــ ــ ــ "كان الرّســل بمثابة الكتبة  :مبادئ الدّيانة المساايحيّةـ

قـــالـــه الرّوق القـــدس، ومن ثمّ يجـــب أن  الحقّيقيّون الأصــــــــــــــليّون لمـــا
هـــا أقوال الله ّّ ــــع آخر   116تعـــا ى."—تُقبـــل كتـــابـــاتُهم على أ ــ ــ ــ ــ وفي موضــ

 117يقول: "]الكتـــاب المقـــدّس هوب القـــانون الأكيـــد الـــذي لا يخطئ."
ا: "إنّ البرهان الأســــــــــــمى على ]صــــــــــــحّةب الكتاب المقدّس  ويقول أيضــــــــــــً

ا ، من حقيقة أنّ الله، شـــــتصـــــيًّ  118، يتحدّث فيه."يأتي، بشـــــكلٍ عامٍّ
ـــ ـــــــن، فالكتاب المقدّس هو "القانون الإلهيّ الذي لا ڤبالنسبة إ ى كالــــ

يخطئ....وهو الكتاب الذي لا توجد فيه أيّة أخطاء أو عيوب....وهو 
اليقين الــذي لا يخيــب....وهو النور الــذي لا يخطئ....وهو كلمــة الله 

ـــــنڤكالـــــــــــــــل كانا حقًّ  119المعصومة....وهو أقوال الله ال ي لا تخطئ." ــ ــ ــ ــ  ــ
  . ن لكلمة اللهالشّأ عظيمُ  تقدير  

                                                           
113 Custer, 63. 
114 Ibid. 
115 Robert Preus, 377.   
116 Custer, 63. 
117 Clark Pinnock, 2.  
118 Calvin, Inst. I, VII, 4. 
119 John Gerstner, 391.  
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صْلَحةعقيد
ُ
 ة الوحي في إقرارات الإيمان الم

ا في  كــــذلــــك، تمّ التّعبير عن عقيــــدة الوحي بطريقــــة واضــــــــــــــحــــة جــــدًّ
صْلَحة، والّ ي اهتمّت من يومها الأوّل 

ُ
العديد من إقرارات الإيمان الم

بتوضـــــيح عقائد المســـــيحيّة، بناءً على تقديرٍ عالٍ لكلمة الله. نلاحظ 
 
ُ
لَحــة تســــــــــــــمّي الكتــاب المقــدّس "كلمـة أوّلًا أنّ إقرارات الإيمــان الم صــــــــــــــْ

ا  ه يحتوي "شــــــــــــــهـــادةً عن كلمـــة الله." وليعـــذرنـــّ الله" ولا تقول عنـــه إنـــّ
 القارئُ على طول الاقتباسات من هذه النّصوص التّاريخيّة المهمّة. 

م، في المادّة الأو ى: 1536 ااااانيفاچاعتراف الإيمان في يقول 
تاب المقدّس وحده قاعدةً ل يمان "نؤكّد أوّلًا أنّنا نرغب في إتّباع الك

والتّقوى دون أن نخلط معهــا أيّ شــــــــــــــ يء آخر من بــدع البشــــــــــــــر غير 
ة تعليم لا  ة أيـــّ المتّفق عل هـــا مع كلمـــة الله. ولا نقبـــل لإدارتنـــا الرّوحيـــّ
ة  اه هــذه الكلمــة دون زيــادة أو نقصـــــــــــــــان، بحســـــــــــــــب وصــــــــــــــيــّ تبلغنــا إيــّ

  120الرّبّ."
لَحاااة في  رنسااااااااااااااا أمـــّ  صاااااااااااْ

ُ
 اعتراف الإيماااان للكن ساااااااااااااة الم

د، في معرض حـــــــديثـــــــه عن الإعلان: "هـــــــذا الإلـــــــه 1559) م( فيؤكـــــــّ
ا في  يكشــــــــــــــف ذاته للبشــــــــــــــر: أوّلًا، في أعماله وفي خلقه إيّاهم وأيضــــــــــــــً
حفظهم وضــــــــبطهم؛ ثانيًا، وبشــــــــكل واضــــــــح، في كلمته ال ي أعلنها في 

                                                           
صْلَحةصبرا، چ ـور چ120

ُ
: كلّيّة )بيروت نؤمن ونعترف: كتاب العقائد للكنائس الإنجيليّة الم

 . 35(، 1990اللّاهوت للشّرق الأدنى، 



61

مرةً  121سفار المقدّسة."البدء في أقوال ثمّ دونت في كتب ندعوها الأ 
أخرى، نلاحظ أنّ الإقرار يســــــــــــــمّي الإعلان التاصّ "كلمة" ليس هو 
ــــتطرد الإقرار  ــ ــ ــ ــ ـــــهــادة" عن الكلمــة، بــل كلمــة الله. ويســ ــ ــ ــ كلمــات أو "شـــ

القانونيّةب هي قانونيّة وهي  66قائلًا: "نعلم أنّ هذه الأســـــــــــفار ]الـــــــــــــــــــــــــ 
لها و دســــــــــتور إيماننا الأكيد، ليس بســــــــــبب اجماع الكنيســــــــــة على قب

بالدّرجة الأو ى، بل بســــــــــــــبب شــــــــــــــهادة الرّوق القدس الدّاخليّة ال ي 
تمكّننا من تميّيز الأســـــــــفار المقدّســـــــــة عن كتب كنســـــــــيّة أخرى، ال ي 

 122وإن كانت مفيدة فإنّنا لا نســتطيع أن نبني عل ها مبادئ الإيمان."
ح الإقرار، بطريقة لا لبس ف ها، مصـــــــدر ســـــــلطة الكتاب  وهنا يوضـــــــّ

يقول: "نؤمن بــــأنّ الكلمــــة موجودة في هــــذه الأســـــــــــــفــــار  المقــــدّس، إذ
ـــر؛ وبقدر ما  ــلطاّها، لا من البشـــ ــ منبثقة من الله ومنه وحده ينبع ســ
هي قــاعــدة كــلّ حقّ إذ تحتوي على كــلّ مــا هو ضــــــــــــــروريّ لتــدمـة الله 
ولتلاصــــــــــنا لا يحقّ لأيّ إنســــــــــان، ولا للملائكة، أن يضــــــــــيف عل ها أو 

لأيّ ســــــــــــــلطة ســــــــــــــواء قامت على  ي لا يحقّ يزيل عنها أو يغيّرها. وبالتّا 
أســــاس الأقدميّة أو العرف أو العدد أو الحكمة البشــــريّة أو أحكام 
أو إعلانات أو مراســــــيم أو قرارات أو مجامع أو رؤى أو معجزات أن 
تتعـــارض مع هـــذه الأســــــــــــــفـــار المقـــدّســــــــــــــــة. بـــل على العكس، إنّ هـــذه 

طهــا الأســــــــــــــفــار هي المرجع الأســـــــــــــــاســــــــــــــ يّ لفحٌّ كــلّ الأشــــــــــــــيــاء وضــــــــــــــب
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وإصـــــــلاحها. ولذلك نحن نعترف بثلاثة قوانين ل يمان: قانون إيمان 
)القســــــــــطنطينيّ( وقانون الإيمان -الرّســــــــــل وقانون الإيمان النّيقاويّ 
ها تطابق كلمة الله."   123الأثناس يّ لكوّ

م(، في 1560) راف الإيمااان اكساااااااااااكتلناادّ  ااااااااااااااااااااااااعتويقول 
ـــــتالفصــــــــل الثّامن عشــــــــر: "فمســــــــألة تفســــــــير الكتاب المقدّ   س ليســـ

شــــــــــأن فرد خاصّ أو إنســــــــــان مســــــــــؤول، ولا شــــــــــأن كنيســــــــــة بســــــــــبب 
سواء أكانت مكانة شتصيّة أم —أسبقيّة أو مكانة لها فوق غيرها

ة وإنّمــا تفســــــــــــــير الكتــاب يخٌّّ روق الله الــذي بــه كتــب. —جغرافيــّ
حيح لأحد مقاطع الكتاب أو  وحين ينشــــــــــــــأ خلاف حول الفهم الصــــــــــــــّ

ة الله، يجب ألّا نسأل ماذا أعداده أو حول إصلاق مساوئ في كنيس
قال أو فعل البشــــر ســــابقًا، بقدر ما يجب أن نســــعى لفهم ما يتكلّم 
بـــه الرّوق القـــدس بـــانتظـــام في كـــلّ الكتـــاب ومـــا فعلـــه يســــــــــــــوع وأمر 

  124به."
ورساارّ   ، والمعروف في م(1566)أمّا اعتراف الإيمان السااّ

ـــــــــــ" كلمة )" ااااااااااينيّ الّ انيڤاعتراف الإيمان الهلااااااااااالأوسا  الأكاديميّة بـ
ن نؤمفيقول: " (،"اااااااااااااااااينيّ ڤهلاااااااااااااااااتينيّة هي "غة اللّا " في اللّ "ســــــويســــــريّ 

ة للأنبيــاء والرّســـــــــــــــ ي ل القــدّيســــــــــــــين فونعترف بــأنّ الأســــــــــــــفــار القــانونيــّ
عهدخهما )القديم والجديد( هي كلمة الله الحقّ، وأنّ ســــــــلطتها كافية 
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من ذاتها لا من البشـــــــــــر. فإنّ الله ذاته كلّم الآباء والأنبياء والرّســـــــــــل، 
ومازال يكلمنا بواســـــــطة الأســـــــفار المقدّســـــــة. وتجد كنيســـــــة المســـــــيح 

رق الأوفى لكلّ ما ق يتعلّ  الجامعة في هذه الأســــــــــــــفار المقدّســــــــــــــة الشــــــــــــــّ
بالإيمان اجتلٌّّ وبالحياة المرضــــــــيّة لله. وفي هذا اججال قد أو ــــــــ ى 

ثم يقول   125الله بــأن لا يضــــــــــــــــاف إل هــا ولا يحــذف منهــا شــــــــــــــ يء  أبــدًا."
الاعتراف: "لـــذلـــك فـــإنّنـــا نعتقـــد بـــأنّ الحكمـــة والتّقوى الحقّيقيّتَين 
وإصــــــــــــــلاق الكنــائس وإدارتهــا يجــب أن تســــــــــــــتمــد من هــذه الأســــــــــــــفــار، 

واجبـــات التّقوى، ومـــا يتعلّق بتثبيـــت العقـــائـــد ودحا  وكـــذلـــك كـــلّ 
ه حين يُكرز بكلمــة الله في الكنيســـــــــــــــة،  الأخطــاء...لــذا فــإنّنــا نؤمن بــأنــّ
ا لكلمـــة الله، وهكـــذا  بواســــــــــــــطـــة وعـــاظ قـــانونيّين، يكون ذلـــك إعلانـــً
يقبلها المؤمنون. ولا يجوز أبدًا أن تُبتدع كلمة أخرى أو أن تُرجى من 

ماء....فإنّنا  ا الســــــــــّ ها مشــــــــــيئة الله حقا أن يكرز بكلمته خارجيًّ ّّ نعلم إ
  126أيضًا...."

م( فيقول، بعد 1646) إقرار الإيمان الورستمنستارّ  أمّا 
 الرّب سُر  أن تكلّم عن طرائق يستخدمها الله في الكشف عن ذاته: "

ا بـــــأنواع وطرق كثيرة أن يعلن نفســــــــــــــــــه وأن يصــــــــــــــرّق إرادتـــــه  قـــــديمـــــً
ـــــته، وفيما بعد لأف ــ ــ ضـــــــــــل محافظة على الحقّ ونشـــــــــــره ولأكإر لكنيســ

يطان  تأســـــيس للكنيســـــة وتقويتها ضـــــدّ فســـــاد الجســـــد وعداوة الشـــــّ
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ا يجعــــل  ا كتــــابــــةً...ممــــّ والعــــالم، أن يــــدوّن هــــذا الإعلان نفســـــــــــــــــه كلّيــــًّ
ه تحـــت اســــــــــــــم الكتـــاب  ا جـــدًا...أؤمن بـــأنـــّ الكتـــاب المقـــدّس ضــــــــــــــروريـــًّ

ــــفــالمقــدّس أو كلمــة الله المكتوبــة يتضــــــــــــــمّن الآن كــلّ كتــب  ــ ــ ــ ــ ار أو أســ
ب وكلّها 66العهدين القديم والجديد ال ي هي...]الأسفار القانونيّة الــــ 

معطــاة بوحي لتكون قــانون الإيمــان والحيــاة...أؤمن بــأنّ الكتــب ال ي 
ها ليست من وحي إلهيّ، فهي ليست جزءً پعادةً تُسمّى أ ـــوكريفة لكوّ

ـــمن قانون الكتاب ولذلك لا ســـــلطان لها في كنيســـــة الله ولا ي ادق صــ
على اســـــــــتخدامها، ولا تقبل بأيّ شـــــــــكل أكإر من الكتابات البشـــــــــريّة 
الأخرى...أؤمن بأنّ ســــــــــــــلطان المكتوب المقدّس الذي لأجله ينبغي أن 
يؤمن به ويطاع لا يعتمد على شـــــــهادة أيّ إنســـــــان أو كنيســـــــة، ولكن 
ا على الله الذي هو الحقّ نفســــــــــــــه مؤلف المكتوب، ولذلك يجب  كلّيًّ

ه قــد نســـــــــــــــاق ونقتنع بواســـــــــــــطــة أن نقبلــه لأنــّ  ه كلمــة الله...أؤمن بــأنــّ
ماويّة وسرم للمكتوب المقدّس ــــشهادة الكنيسة إ ى تقدير عالٍ محت

ة تعليمـــــه وجلال أســــــــــــــلوبـــــه واتّفـــــاق جميع أجزاءه  مـــــادتـــــه وفـــــاعليـــــّ
ام  وغرضـــــــــــــــــه الكلّيّ الــــذي هو ليعطي كــــلّ اججــــد لله والكشــــــــــــــف التــــّ

لا  الكثيرة الأخرى ال ي للطّريق الوحيد لتلاص الإنســـــان والأفضـــــال
ه كلمـة  نظير لهــا وكمــالــه الكلّيّ هي  ا  ف هــا فعلًا يبرهن نفســـــــــــــــه أنــّ
الله. ولكن مع ذلك فإنّ يقيننا واقتناعنا الكاملين بالحقّ المعصــــــــــــوم 
وســــــــــــــلطـــانـــه الإلهيّ همـــا من العمـــل الـــدّاخليّ للرّوق القـــدوس الـــذي 

 يشهد بالكلمة ومعها في قلوبنا."
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ا  ة إقاارار الإياامااااااأمـــــــّ ان الااصااااااايّ بااااااالااكااناا سااااااااااااااااة الإنااجااياالااياااااّ
، كما ســـــــــــبقت الإشـــــــــــارة: 3ة ، فيقول في مادّ "المشااااااااايخيّة" في مصااااااااار

"نؤمن بأنّ الكتب المقدّســــــــــة أي كتب العهد القديم والعهد الجديد 
ا ومعنًى؛ وأنّ كتبتهـــــــا وهم  هي كلمـــــــة الله، وكلّهـــــــا موحي بهـــــــا، لفظـــــــً

شــريّ؛ بمســوقون بالرّوق القدس كتبوا بمقتيــ ى نواميس العقل ال
ها نٌّّ مؤتمن ل علان الذي أعلنه الله عن ذاته بمقتي ى نعمته  ّّ وأ
ها قانون معصوم ل يمان والأعمال والمرجع  ّّ وهي تشهد للمسيح؛ وأ

لطـــــان للحقّ الإلهيّ الرّوحيّ  هـــــذا النٌّّّ الإنجيليّ  ".الأعلى ذو الســــــــــــــّ
مس في كبد ا ماء، وهو مختصــــر  واضــــح  وضــــوق الشــــّ  د  مفيد  مؤكِّ  لســــّ

صْلَح لعقيدة الوحي. 
ُ
 على المفهوم الم

وَلَيْس هذا ما يشعر به المؤمنون حين يقرؤون كلمة الله؟ 
َ
أ

هم واقفون أ ّّ ون بأ مام الله نفســــــــــه، الذي يتحدّث إل هم في ألا يحســــــــــّ
لَيْســـــــــــــــــت هــــذه هي "شــــــــــــــهــــادة الرّوق القــــدّس" الــــذي أوحى 

َ
كلمتــــه؟لأ أ

ـــــالمكتوب؟لأ ت المكتوبُ المؤمنين، وينها ذاكرتهم بمــــــا   127بــ ألا يبكـــــــّ
ن ــــــــــــألا يتمثّل المسيح أمام أعيتبارا اسمه؟لأ —سبق وقاله المسيح

ح وحّ ى مع غير المؤمنين، ألا يفت؟لأ المقدّسة ن بقراءة الكلمةـــــالمؤمني
ــــــــــــن هؤلاء، من خلال قراءة الم ويحضرهم كتوب، الرّوق القدس أعيـ

                                                           
127 J. Ramsey Michaels, “Inerrancy or Verbal Inspiration? An Evangelical Dilemma,” 
in Inerrancy and Common Sense, ed. Roger Nicole, et al, (Grand Rapids: Baker 
Book House, 1980), 67.   
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لَيْســــــــــــــــت هـــذه هي أكبر دلائـــل على أنّ هـــذا 
َ
إ ى الإيمـــان بـــالمســــــــــــــيح؟لأ أ

 المكتوب هو كلمة الله، صاحبة القوّة المغيّـرة؟لأ 
إنّ الرّوابط بين الكلمـــــة المكتوبـــــة وبين الرّوق القـــــدس لا 
تنفصـــــــــــــــــل عراهــــا، فــــالرّوق يعمــــل في ومن خلال الكلمــــة؛ ولا يعمــــل 

نيّ ــيڤها. وهذا هو أحد مبادئ الفكر الــكالــبمعزلٍ عن الكلمة أو بدوّ
(Testimonium spiritus sancti internum)128  يعبّـــــــــــــــــــــر إبراهيم ســــــعيد، في

عن هـــذه الحقيقـــة، قـــائلًا:" الكتـــاب هو  لماااذا أؤمن؟كتـــابـــه القيّم، 
لة ال ي تربطني بربّي. أحدّثه في صــــــــــــــلاتي وأســــــــــــــتمع لحديثه في  الصــــــــــــــّ

ســــــة على إرادة ســــــطور كتابه. لا فائدة من صــــــلاتي  إن لم تكن مؤســــــّ
هكذا،  129الله، ولا ســـبيل  ي إ ى معرفة إرادة الله، إلّا من كتاب الله."

ـــتــــأتي ســــــــــــــل ، القــــدس ة المكتوب، لا من الكنيســـــــــــــــــة بــــل من الرّوقطـ
ــــوع للمكتوب، لا  ــ ـــــة هي المطالبة بالتضــ ــ ــــاحب المكتوبلأ فالكنيسـ ــ صــ

ـــــــــــــيقول  130العكس. ـــــــــــــن إنّ الكتاب المقدّس كتاب  يُعتمد عڤكالـ  ليه،ـ
ليس بســــبب شــــهادة الكنيســــة أو ما شــــابه من أعمال أو تصــــديقات 
ة.  ة؛ فحقّ الله )كلمتـــه( لا تحتـــا  على أيّ شــــــــــــــهـــادة خـــارجيـــّ كنســــــــــــــيـــّ

  131السّلطة ال ي للكتاب المقدّس من الرّوق القدس نفسه.

                                                           
128 Calvin, Inst. I, 7. 

 .6إبراهيم سعيد، 129
130 R. C. Sproul, “The Internal Testimony of the Holy Spirit,” in Inerrancy, ed. 
Norman Geisler, (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1979), 339. 

 . 42ـن، ڤكالــون چ131
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 اعتراضات على عقيدة الوحي الكلّيّ 
اس عقيــدة الوحي الكلّيّ  هم —لا يقبــل كثير  من النــّ ّّ )أو  يقرّونمع أ

على الأقــلّ مســــــــــــــتعــدون أن يعترفوا( بــأنّ الكتــاب المقــدّس هو كلمــة 
ة  الله، أو كمــــــا يحلو لبعضــــــــــــــهم، متــــــأثرين في ذلــــــك بــــــالأرثوذكســـــــــــــيــــــّ
الجديدة، تســــــــــــــمية الكتاب "شــــــــــــــهادة" عن كلمة الله، أو الزّعم بأنّ 
الكتــــاب المقــــدّس "يحتوي" على كلمــــة الله، أو الزّعم بــــأنّ كلمــــة الله 

ولســــــــــنا في محلّ تشــــــــــكيكٍ في نوايا  132في الكتاب المقدّس."موجودة" 
ا أنّ عــددًا كبيرًا  لأاس. فــالنّوايــا يعلمُهــا الله وحــدهالنــّ  لكن يبــدو غريبــً

من أولئـــــــك الـــــــذين لا يقبلون بـــــــالوحي اللّفظيّ للكتـــــــاب المقـــــــدّس 
يســــــــــــــلّمون بالعصــــــــــــــمة الجزئيّة. إن لم يكن الله، وهو الحقّ المطلق، 

ذه الكلمات المكتوبة في الكتب المقدّسة، الذي لا يكذب، صاحب ه
رورة أن تكون هذه الكلمات أصــــــــــــــلًا دقيقة ي لا ف—فلا يلزم بالضــــــــــــــّ

ا أن  جملتها، ولا في أجزاءها. هي في النّهاية كلمات بشــــريّة، ممكن جدًّ
 تخطأ هنا أو هناا. 

أصــــــــحاب العصــــــــمة الجزئيّة يقولون إنّ الكتب المقدّســــــــة 
زاء كثيرة منها، الأمر الذي يتّضــــح فيما هي نتا  خبرات بشــــريّة في أج

تكلّمت عنه الكتب المقدّســـــة بشـــــأن التّاريل والجغرافيا والعلوم وما 
شــابه. وليس من المعقول أن تكون هذه المعلومات ال ي مضــت عل ها 
نين دقيقة. وإذ يقارن هؤلاء معطيات العلم الحديث مع  آلاف الســــــــــّ
                                                           
132 Hugh Martin, 34. 
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عوبات بعا ما يقوله الكتاب المقدّس، وما أن ي جدوا بعا الصــــــــــــــّ
هم  ّّ في مصالحة الاثنين، أو فهم بعا نصوص الكتب المقدّسة، فإ
ا، أنّ الكتـــــــاب المقـــــــدّس لا يمكن أن يكون  يســــــــــــــتنتجون، ســــــــــــــريعـــــــً
معصــــــــومًا في غير الأمور الدّينيّة، يكفيه أن يكون على صــــــــواب فيما 
ـــــمة  ــ ــ ـــــان. هذا هو موقف العصــ ــ ــ ـــــأن العلاقة بين الله والإنســ ــ ــ قاله بشــ

ا من قدر  الجزئيّة. ولكن هل هذا اســـتنتا  دقيق؟ ألا يمثل انتقاصـــً
 كلمة الله؟ 

كما ســــــــــــــبقت الإشــــــــــــــارة، هذا التّوجه جدُّ خطير  ذلك لأنّه 
يُخضــع كلمة الله لحكم الإنســان، الذي صــار صــاحب الكلمة الأو ى 
والأخيرة في تحــديــد مــا "هو معصــــــــــــــوم" ومــا هو "غير معصــــــــــــــوم." إنّ 

على هـــذا النّحو يعكس بـــالتّمـــام  تســــــــــــــلّط الإنســــــــــــــــان على كلمـــة الله
والكمال ما حدث، قديمًا، في ســـــفر التّكوين، يومَ تشـــــكّك الإنســــانُ 
في كلمة الله، وتبع نفسه وحكمه على الأمور. وكانت النّتيجة مدمرة. 
لقد أعطى الله كلمته ل نســـــان لا ليحكم عل ها، بل لتصـــــير هي ننجًا 

  ها. وعبادته بموج يسير عليه الإنسان، وتتشكّل حياته وسلوكه
ــــونز عن هذه الموجة من الانتقادات چيعبّر مارتن لويلد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ة القــديمــة  دًا أنّ موجــة اللّيبراليــّ الموجهــة إ ى الكتــاب المقــدّس، مؤكــّ
والفكر العصــــريّ وحركة النّقد العا ي ما عادت تُســــمع أصــــواتُها. بل 

صـر للع أخذت هذه الانتقادات ثوبًا جديدًا، ربّما يكون أكإر ملائمةً 
إذ ينادي كثيرون بأنّ ما  (post-critical situationالحا ي، الذي يسمّيه )
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لَيْس المهم هو أن   133خهمّ هو "رســــــــــــــــالـــة" الكتـــاب المقـــدّس، لا أكإر.
َ
أ

نقبــــــل رســــــــــــــــــــالــــــة الكتــــــاب المقــــــدّس ونؤمن بــــــالله؟ مــــــا حــــــاجتنــــــا إ ى 
غيرة أو الحقائق الثّانويّة في الكتاب المقدّس؟ هل  التّفصـــــيلات الصـــــّ
من الأهمّيّة بشـــــــــــــ يءٍ أن نؤمن بتاريخيّة الأحداث الكتابيّة؟ ألا يكفي 

ـــــيح،  134أن نقبل رســـــــالتّها الرّوحية؟ ألا يكفينا أن نؤمن بحدث المســ
 الذي هو لبّ الكتاب المقدّس؟  

نحن نفترض "حُســـن النّيّة" في أولئك الذين ينادون بمبدأ 
ـــــــــــــــــــــــــــر كــاـرل بـــارت  هيـ ة، فـــاللّاهوتيّ الشــــــــــــــّ -م1886)العصــــــــــــــمـــة الجزئيـــّ

م(، الذي يعدّ الممثّل الأعظم لفكر الأرثوذكســــــــــــــيّة الجديدة، 1968
ه يرفا  ة، لكنــــّ ة المســــــــــــــيحيــــّ اريخيــــّ يؤمن بــــالعــــديــــد من العقــــائــــد التــــّ
ة، ويقول بــإنّ الكتــاب المقــدّس فيـه  عصــــــــــــــمــة الكتــاب المقــدّس الكلّيــّ
ة، وربمـا  اريخيــّ ا في أجزاءه التــّ "إمكــانيــة التطــأ" وهو ليس معصــــــــــــــومــً

  135أيضًا.الدّينيّة 

                                                           
133 D. Martyn Lloyd-Jones, Authority (Chicago: Inter-varsity Press, 1958), 34.  
134 Ibid. 
135 J. I. Packer, “Encountering Present-Day Views of Scripture,” in The Foundation 
of Biblical Authority, ed. James Montgomery Boice (Grand Rapids: Zondervan, 
1978), 72. 

أي الثّالث العصريّ الذي ينادي به كارل بارت وإميل والرّ يقول إلياس مقار، في هذا الصّدد: "
، والذي يعتقد أنّ الكتاب المقدّس يصبح يّ لى ما يطلق عليه اللّاهوت المنطق..يقوم عبرونر..

كلمة الله على قدر ما يأخذ الإنسان هذه الكلمة موجهةً إليه مباشرةً. وهذا الرّأي يقول إنّ كلمة 
ها التطاب المباشر ل نسان، لأنّ الله ليس سلبيً  ّّ أو  االله في الكتاب المقدّس تقوم على أساس أ
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ة  ومــــا من شـــــــــــــــــكٍّ في أنّ العــــديــــد من لاهوتيّ الأرثوذكســـــــــــــيـــّ
ة ال ي هــــــاجمـــــت  الجــــــديــــــدة حــــــاولوا الانفلات من الحركــــــة اللّيبراليــــــّ
هم، في فعل ذلك، وقعوا هم  ّّ العقائد المســيحيّة الكلاســيكيّة، غير أ

هم في بعا المغالطات اللّاهوتيّة الجســــــــــــــيمة. فقد رفا  136أنفســــــــــــــُ
ـــبيل المثال، العديد من 1976-م1884) ردولف بولتمان ــ ــ ــ م(، على سـ

تاريخيّة تعاليم الكتاب المقدّس "القديمة" ودعا إ ى قبول ما يتّفق 
قــــائلًا بــــأنّ "الأســـــــــــــــــاطير" القــــديمــــة ال ي وجــــدت   137مع العلم فقط،

طريقهـا إ ى الكتـاب المقـدّس لا تصــــــــــــــلح لمعرفـة الله، ويجـب ألّا نؤمن 
  138بها في العصر الحا ي.

ـــــذا لا يــعــنــي  نْ لا يــروْن فــي الــكــتـــــــاب ولــكــن هــ أنّ هــنـــــــاا مــَ
ة عصــــــــــــــمــــة على الإطلاق، لا في اجحتوى اللّاهوتيّ ولا في  المقــــدّس أيــــّ

                                                           
صامتًا بالنسبة للبشر. بل يتحدّث إل هم ويتكلّم. فكلمة الله عند بارت ليست حالة موضوعيّة، 
وليست شيئًا يمكن أن تضع يدا عليه وتقول: "هذه كلمة الله." إنّ الكتاب المقدّس عند بارت، 

سه محافظًا نف هو كلمة الله على قدر ما يتكلّم الله ف ها إ ى الإنسان. ومع أنّ كارل بارت يعتبر
وعدوًا لدودًا للآراء العصريّة والطّبيعيّة المادّيّة، وجماعته تطلق على نفسها "الأرثوذكسيّة 
ا، إذ أنّ كلمة الله في كلّ  الحديثة،" إلّا أنّه في عُرف الكثيرين من اجحافظين يمثّل تيّارًا عصريًّ

سواء كانت حالة —هي وحيُ الله مشتملاتها التّاريخيّة والعلميّة والنّبويّة والتّعليميّة
موضوعيّة، أو كانت خطابًا مباشرًا يوجّه إ ى النّفس البشريّة أو يشهد عل هالأ" انظر إلياس 

 .265(، 1977)القاهرة: دار الثّقافة،  إيمانيمقار، 
136 J. I. Packer, Truth and Power, 115.  
137 Ibid., 119.  
138 Norman Geisler and William Nox, From God to Us (Chicago: Moody Press, 
1987), 20.  
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ا يجمع  غيره. عنــــد هؤلاء الكتــــاب المقــــدّس لا يزيــــد عن كونــــه كتــــابــــً
خبرات دينيّة لشــــعوب قديمة. ويقولون إنّه لا يمكن أن يكون الحقّ 

 خهوديّة. الحقُّ عندهم الإلهيّ مدوّن في كتاب قديم، وضــــــــــــع في قرينة
هو اكتشـــــــــــــــاف عمــل الرّوق القــدس في وســــــــــــــط الجمــاعــة من خلال 

ولا يفوتنا في هذا اججال أن  139خضــــــــــوع كلّ شــــــــــ يء للعقل البشــــــــــريّ.
نقول إنّ الحقّ بالنّســـــــــــبة لأصـــــــــــحاب هذا الرّأي لا يمكن إدراكه عن 

" باللهلأ  إنّنا لا نتعامل مع 140طريق أيّ نٌّّ أصلًا، بل الحقّ هو "و ي 
هذا الرّأي الفاســـــــــــد، في هذا الكتيّب. بل هدفنا الأوّل هو اســـــــــــتبيان 
اريخيّ  لَح التــــّ صــــــــــــــْ

ُ
حقيقــــة وحي الكتــــاب المقــــدّس، بحســـــــــــــــــب الرّأي الم

القـــــائـــــل بـــــالوحي الكلّيّ )الوحي المطلق، أو الوحي اللّفظيّ، أو الوحي 
 الحرفيّ(. 

ة  لكنّنـــــا ننوّه إ ى أمرٍ  آخر. ترتبط تعـــــاليم أخرى بقضــــــــــــــيـــــّ
لجزئيّ أو العصمة الجزئيّة، ألا وهي تصنيف البعا لأجزاء الوحي ا

ها من وحي الله وفي المقابل تصـــــــــــــنيف أجزاء أخرى  ّّ من الكتاب على أ
د على كلمــــــات الوحي  هــــــا من وحي الإنســـــــــــــــــــان. علينــــــا أن نؤكــــــّ ّّ على أ
المقـــــدّس القـــــائلـــــة بـــــأنّ "كـــــلّ" الكتـــــاب هو موحى بـــــه من الله، وليس 

الكتاب من كتابات نإريّة، أو شــــــــــــــعريّة، أو  أجزاء منه. كلُّ ما جاء في
صلوات، أو أحداث تاريخيّة، أو احصائيّات، أو رؤى، أو أحلام، أو 

                                                           
139 J. I. Packer, “Encountering Present-Day Views of Scripture,” 67-68. 
140 Ibid., 69. 
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ة أخرى  ة أنواع أدبيـــّ كــلّ —نبوءات، أو عظـــات، أو رســــــــــــــــائـــل، أو أيـــّ
ا كلمــــات أنــــاس الله  هــــذه هي كلمــــات موحى بهــــا من الله؛ وهي أيضـــــــــــــــــً

يه س ليس كتابًا يعمل فالقدّيســــــــــين بالتّمام والكمال. الكتاب المقدّ 
ـــــبة  ــ ـــــبة  50الله بنسـ ــ ـــــان بنسـ ــ في المئة؛ لكنّه كتاب  50في المئة، والإنسـ

في المئة. وعلينا أن  100في المئة، وكتاب  إنســـــــــــانيّ بنســـــــــــبة  100إلهيّ 
كر وروق التضـوع. كما يجب  141نقبل هذه النّصـوص جميعها بالشـّ

ا، ذلك لأ  اب نّ الكتأن يكون خضــوعنا للكتاب المقدّس خضــوعًا كلّيًّ
المقدّس "بكُلّيّته" هو كلمة الله، ولا يجوز أن ننتقي ما نخضع له وما 

  142نرفضه.
وبشـــــــــــــأن أمر التضـــــــــــــوع للكتاب المقدّس، علينا أن نتأمّل 
قليلًا في "مصــــــــــــــدر" الكتاب المقدّس، الرّوق القدس. إنْ كان الرّوق 
ا هو مؤلّف الكتاب المقدّس، فيجب علينا أن نخضـــــــــــــع.  القدس حقًّ

ا المنطق هو ما اســـــــتخدمه المســـــــيح في حديثه مع رؤســـــــاء الكهنة هذ
عب، كما هو مدوّن في بشـــارة القدّيس مّ ى والإصـــحاق  وشـــيو  الشـــّ
هِ  مَ إِلَيـــْ د  لِ تَقـــَ اءَ إَِ ى الْهَيْكـــَ ا جـــَ  

َ
الحـــادي والعشــــــــــــــرين، حيـــث نقرأ: "وَلمـــ

مُ، قَائِ  عْب وَهُوَ يُعَلِّ يُوُ  الشـــــــــّ اءُ الْكَهَنَةِ وَشـــــــــُ لْطَانٍ رُؤَســـــــــَ يِّ ســـــــــُ
َ
لِينَ: "بِأ

لْطَانَ؟" عْطَااَ هذَا الســـّ
َ
وعُ وَقَالَ لَهُمْ:  تَفْعَلُ هذَا؟ وَمَنْ أ جَابَ يَســـُ

َ
فَأ

نَا 
َ
قُولُ لَكُمْ أ

َ
لُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ قُلْتُمْ ِ ي عَنْهَا أ

َ
أ ســــــــــــــْ

َ
ا أ يْضــــــــــــــً

َ
نَا أ

َ
"وَأ

                                                           
141 Packer, Truth and Power, 5, cf. Archibald Hodge, and Benjamin B. Warfield, 26.  
142 D. Martyn Lloyd-Jones, 44. 
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فْعَلُ هذَا:
َ
لْطَانٍ أ يِّ ســـــــــُ

َ
ا بِأ يْضـــــــــً

َ
يْنَ كَانَتْ؟ مِنَ مَعْمُ  أ

َ
ا: مِنْ أ ةُ يُوحَن  ودِي 

هِمْ قَائِلِينَ: "إِنْ قُلْنَا: مِنَ  نْفُســــــــــــِ
َ
رُوا فِي أ مْ مِنَ النّاسِ؟" فَفَك 

َ
مَاءِ أ الســــــــــــّ

هِ؟ اذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بــــِ ا: فَلِمــــَ اءِ، يَقُولُ لَنــــَ مــــَ اسِ،  الســــــــــــــّ ا: مِنَ النــــّ وَإِنْ قُلْنــــَ
ن  
َ
بِ، لأ عـــْ افُ مِنَ الشــــــــــــــّ ابُوا  نَخـــَ جـــَ

َ
أ . "فـــَ لُ نَيِيٍّ

دَ الْجَمِيعِ مِثـــْ ا عِنـــْ يُوحَنـــ 
يِّ 

َ
قُولُ لَكُمْ بِأ

َ
نَا أ

َ
ا: "وَلَا أ يْضــــً

َ
وعَ وَقَالُوا: "لَا نَعْلَمُ." فَقَالَ لَهُمْ هُوَ أ يَســــُ

فْعَلُ هذَا" )مت 
َ
ا في هذا 27-25: 21سُلْطَانٍ أ (. العلاقة واضحة جدًّ

لطة. وه  ذا المنطق ينطبق بالتّمام والكمالالنٌّّّ بين المصـــدر والســـّ
ة في  143على الكتــاب المقــدّس. وتظهر هــذا العلاقــة بطريقــة عكســــــــــــــيــّ

كلمات الأنبياء الكذبة، ال ي لا تأتي من مصــــــــــــــدرٍ إلهيّ. يقول الوحي 
طِكُمْ  ذِينَ فِي وَســــَ نْبِيَاؤُكُمُ ال 

َ
كُمْ أ المقدّس على لســــان إرمياء: "لَا تَغُشــــ 

افُوكُمْ، وَلاَ  هَا" )إر  وَعَر  مُوَّ حْلَامِكُمُ الّ ي تَتَحَل 
َ
 144(.8: 29تَسْمَعُوا لأ

ولكن ماذا عمّا يُثار من اعتراضــــــــــــــات حول تعريفنا للوحي 
الكلّيّ في ضــــــــــوء حقيقة أنّ الكنيســــــــــة المســــــــــيحيّة لا تملك اليوم أيّة 

خة أصليّة من ــــــــــ(. نعم، ليس لدينا أيّة نسautographsنستة أصليّة )
الموحى بها، ولم يكن لدى أيّ مســـــــــــــي يّ  المقدّسمخطوطات الكتاب 

ــــــــــــــــــــــــــعا  في قرون قريبة أيّة نســـــــــــــ خة أصـــــــــــــليّة من نصـــــــــــــوص الكتب ـ
 145المقدّســــــــــة. ولكن هل نفقد ثقتنا في كلمة الله بســــــــــبب هذا الأمر؟

                                                           
143 G. C. Berkouwer, 143.  
144 Ibid., 144.  
145 Albertus Pieters, Can We Trust Bible History? (Grand Rapids: Society for 
Reformed Publication, 1954), 27. 
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ة  ا في اجتطوطــات الأصــــــــــــــليــّ ا كلّيــًّ بكلمــات أخرى، إن كـاـن الوحي وحيــًّ
ـــــت بموجودة، للكتب المقدّســــــــــــــة، وإن كانت هذه اجتطوطات لي ــ ــ ــ ــ سـ

فهــل يمكن أن نســــــــــــــتمر في القول بــأنّ عقيــدتنــا في الوحي هي "الوحي 
ؤال، علينـــا أن نفكّر قليلًا  الكلّيّ"؟ وقبـــل أن نجيـــب على هـــذا الســــــــــــــّ

ــــــــــــــــــفيما يمكن أن نســـــمّيه علاقة اجتطوطات الأصـــــليّة بالنســـــ ل ي ل اـ
 تلتها. 

يّة،  هادات النّصـــــّ ع مأوّلًا، علينا أن نتذكّر أنّ تعدديّة الشـــــّ
اقرارنا باختلافها في تفصيلات غير جوهريّة، لهو دليل أكيد على أنّ 

ل كثيرة في قرائن متعدّدة ـــــــــــــــــمحتوى النٌّّّ صــحيح. لقد شــهدت نســ
الأمر الذي يشـــــير، بمســـــاعدة علم نقد النّصـــــوص، —لنفس الحقّ 

إ ى النٌّّّ الأصـــليّ. ويشـــبه هذا الأمر شـــهودًا أتوْا إ ى اجحكمة ليدلوا 
ـــــأ ــ ــ ــ ــ ـــهـادتهم بشــ ــ ــ ــ ــ أكيـد، في ذكر بشـــ ن حـادثٍ معين. ســــــــــــــيختلفون، بـالتـّ

تفاصـــــيل فرعيّة، لكنّهم ســـــيؤكّدون، بجملتهم وبشـــــهادتهم الجمعيّة 
يّة لهي أكبر دليل  هادات النّصــــــــــــــّ على وقوع الحاث. إنّ تعدديّة الشــــــــــــــّ

ا من الدّقة.  ا يَمْثُل أمامنا، بدرجة عالية جدًّ ا أصليًّ  على أنّ نصًّ
الإشـــارة، إ ى أنّ أخطاء النّســـا   ثمّ، لا يفوتنا، كما ســـتأتي

ــــــــــــــــــقابلة للتّصـــــ حيح؛ فهي ليســـــت أخطاء أبديّة. لقد أســـــهم علم نقد ـ
وص الكتابيّ في الوقوف على  ما يبدو أنّه "النٌّّّ الأصــــــــــــــليّ." النّصــــــــــــــّ

لنفكّر للحظــــة في  جم وحــــدة القيــــاس "الكيلومتر المربّع" معروف 
ــــــــــــــــــــــأنّ ح ــــــــــــــــــــــجم الكيلومتـ . لو ذكر 2م 001,000.0( تبلغ 2ر المربّع )كمـ
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ة يبلغ   ة مصــــــــــــــر العربيــّ  2كم 1,005.000أحــدهم أنّ  جم جمهوريــّ
، ســــــــــــــنقول لـــــه على الفور "هـــــذا خطـــــأ." 2كم 1,002.000بـــــدلًا من 

، وكلامُه خطأ يلزم تصــ حيحه؛ أمّا إذا اكتشــفنا أنّ ــــــــــــــــكلامنُا صــحيح 
ـــــــــــــر المربع يبلغ  ، فسيكون 2م  2,000.000الأجم الحقيقيّ للكيلومتـ

ــــافات. هذا ما لهذا الاكت ــ ــ ــ ــ ـــــاف عظيم الأثر في طريقة فهمنا للمســ ــ ــ ــ شـــ
نقصـــــــد بخطأ النّســـــــا . افتراضـــــــنا الأوّ يّ هو أنّ الله لا يكذب، ولكن 
وقع النّسّا  في أخطاء نستيّة تسبّبت فيما لدينا اليوم من قراءات 
ة على فهم نقـد  متبـاينـة للنٌّّّ. مـا علينـا القيـام بـه هو العمـل بجـدّيـّ

نتا  هذا العلم الذي يضع أمامنا أكمل ما النّصّوص وتصديق است
 يمكن أن يوصف بأنّه "النٌّّّ الأصليّ." 

هذا العلم هو في الواقع ليس في تضــــــــــــــادٍ مع الإيمان بوحي 
ل القراءات المتبـــاينـــة ال ي يضــــــــــــــعهـــا  الكتـــاب المقـــدّس الكلّيّ. بـــل تمثـــّ

ة" في النٌّّّ. ة على التّعــدديــّ ن إنّنــا مطــالبون بــأ  146أمــامنــا "قوّة مبنيــّ
ـــنس ــ خّر هذا العلم للوقوف على أدق وأقرب القراءات للنٌّّّ الموحى ـ

  147به من الرّوق القدس.
ا  لم  ا أن ننبّر على أنّ أخطاء النّســــــــــــــّ جدير بالذّكر أيضــــــــــــــً

ا" اكتشـــفه اجحدثون  بل  ،أو المعارضـــون لصـــدق كلمة الله تكن "ســـرًّ

                                                           
146 Douglas Stuart, “Inerrancy and Textual Criticism,” in Inerrancy and Common 
Sense, ed. Roger Nicole, et al, (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), 110.  
147 Ibid., 111.  
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ه، في خطابٍ  هو أمر معروف قديمًا، فالقدّيس أغســـــطينوس نفســـــُ
ـــــــــــــــــــروم )عام چســــــله للقدّيس أر  ـــــــــــــــــــيـ م تقريبًا(، يتحدّث عن هذه 405ـ

ة. ة أن تُفقـــــد   148القضــــــــــــــيـــــّ لربّمـــــا ســــــــــــــمح الله في عنـــــايتـــــه التـــــاصـــــــــــــــــــّ
اجتطوطات الأصــــــــــــليّة حّ ى لا يُجرّب النّاس، ويقدّموا لها التّقديس 

    149والإجلال، اللّائق بالله وحده.
ؤال المطروق ســـــــــــــابقًا ـــأن  نعود الآن ل جابة على الســـــــــــــّ ــ ــ ــ ــ بشــ

يجب أوّلًا أن ننتبه إ ى أمر . (autographsدم وجود أيّ نٌٍّّ أصــــــــــليّ )ع
مهمٍّ وخطيــــــــــــــــــر. إنّ أيّ افتراضٍ بوجود فرقٍ جوهريٍ أســــاســــ يٍّ بين ما 

ل للكتب المقدّســــــــــــة أو مخطوطات ــــــــــــــــــــــــــهو بين أيدينا اليوم من نســــــــــــ
قديمة أو ترجمات قديمة أو ترجمات معاصــــــرة لهو افتراض مدّمر. 

ــــــــــعٍ بين مــا كـاـن ومــا هو متــاق  بين أيــدينــا فــالزّعم بوجودِ بَوْ  نٍ شـــــــــــــــاســــ
علن )قديمًا( في الكتب المقدّســــــــــــــة، وينتج 

ُ
معناه أنّنا فقدنا الحقّ الم

عن ذلك أنّ ما بين أيدينا ليس هو بالضّرورة كلام الله، بل هو كلام 
الإنســـــــــــــــان الــذي صـــــــــــــــاغــه ليعبّر عن كلام الله الــذي كـاـن وزاللأ هــذا 

رفــــة "حقّ" بــــل هي معرفــــة صــــــــــــــيــــاغــــات معنــــاه أنّ معرفتنــــا ليس مع
ي بهذا تنتفالحقّة إنّ معرفة الله بشــــريّة، وخبرات إنســــانيّة، لا أكإر. 

كيف لنا أن نتأكّد من أيّ شـــــــ يء عن الله وعن أمر خلاصـــــــنا، الزّعم. 
                                                           
148 St. Augustine, Letter 82.3, NPNF, vol. 1, 350, available at:  
https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf101.vii.1.LXXXII.htm 
149 Roger Nicole, “The Nature of Inerrancy,” in Inerrancy and Common Sense, ed. 
Roger Nicole, et al, (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), 75-77.   
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إنْ ســــــــــلّمنا بوجود هوّة عظيمة تفصــــــــــلنا عن النٌّّّ الأصــــــــــليّ. كيف 
  150نعرف إرادة الله، إذن؟

يعرف كلُّ لبيبٍ كيف يرتبط الكتاب المقدّس كلّه بوحدة 
ة ة، وكيف أنّ الكتـــاب المقـــدّس، الموجود بين  عضــــــــــــــويـــّ وموضــــــــــــــوعيـــّ

ة " مع اقرارنــــــا الكــــــامــــــل بوجود عــــــدد من 151أيــــــدينــــــا "آيــــــة في الــــــدّقــــــّ
ا . يّة ال ي أتت إلينا بســــبب أخطاء النّســــّ عوبات النّصــــّ هذه  152الصــــّ

يّة عوبات النّصــــــــّ ـــــت محفوظة في  جرة في إحدى البيع أو  الصــــــــّ ــ ليسـ
ة، للـــدّراســــــــــــــــة الأديرة. بـــل هي متـــاحـــة في عـــدد من الم راجع الأكــاـديميـــّ

كّ، أنّ  والفحٌّ. ودراســــــــــــــتها الأمينة تؤكّد، بما لا يدع مجالًا للشــــــــــــــّ
ا  كانوا على قدرٍ عالٍ من الحرص والأمانة، وأنّ ما بين أيدينا  النّســــّ
هو أقرب ما يكون إ ى ما كان يومًا معروفًا ككلمة الله المعطاة بوحي 

ـــــــــــــــــــــــســــــــــبين الن تبايند لأناس الله القدّيســــــــــين. فلا يعني وجو  نا بلا ل أنّ ـ
 فالله لا يترا "كنيسته" بدون "كلمته." 153"كلمة اللهلأ"

كما يجب أن نضع قضية "الأخطاء" في نصابها، بمعنى أن 
ورة الأكبر، فإن صــادفتنا يجب أن نراها في  ننظر إل ها في ضــوء الصــّ

                                                           
 .68إدوارد يونج، 150
 المرجع السّابق.151

152 James Archer, “The Witness of the Bible to its Own,” in The Foundation of 
Biblical Authority, ed. James Montgomery Boice (Grand Rapids: Zondervan, 
1978), 85. 
153 Louis Berkhof, 50.  



78

ة دضــوء العدد الهائل من المعلومات اللّاهوتيّة وغير اللّاهوتيّة الوار 
ســـــفرًا يشـــــكّلون معًا الكتب المقدّســـــة. وبالتّا ي، فوجود بعا  66في 

ـــــــــــــــــــــــــ"الأخطاء" في النّســــــــــــ ل لا يمكن أن يكون عيبًا إطلاقًا في كلمة الله ـ
ا . "ومع ذلــك  الموحى بهــا، بــل بســــــــــــــبــب العنصــــــــــــــر البشــــــــــــــريّ، النّســـــــــــــــّ

ــــــــــــــــــــفالتّطابق العامّ بين النّســـــــ ل المتعدّدة يكشـــــــف عن روعة واعجاز ـ
 154يّة في حفظ الكتاب على الدّقّة ال ي وصل إلينا بها."العناية الإله

-م1797چ )يـــقـــول الـــعـــلّامـــــــة الـــلّاهـــوتـــيّ تشــــــــــــــــــــارلـــس هـــود
رنســــــــــــــتون في منتصـــــــــــــف پم(، والذي عمل وكيلًا لكلّيّة لاهوت 1878

ا بين الكتّاب  القرن التّاســــــــــــع عشــــــــــــر: "إنّ تصــــــــــــور أنّ هناا تعارضــــــــــــً
اب يمكن ال  في عليـــه لا رّدّ وأنفســــــــــــــهم أو بينهم وبين غيرهم من الكتـــّ

ه ظـــاهريّ فقط،  دات متعـــدّدة، فثـــابـــت  أنـــّ دٍ واحـــدٍ بـــل في مجلـــّ مجلـــّ
ـــير هنـا في عجـالـة إ ى  ــ ــ ــ ــ اهريّ، 1ويكفي أن نشـــ ( أنّ هـذا التّعـارض الظـّ

حّ ى وإن تعدّد، لا يمسّ الأصـــــــــل بتاتًا، بل إنّه ينصـــــــــرف مرّات كثيرة 
ة العظمى فيــه تحــلّ 2إ ى أعــداد أو تواريل؛  بــالامتحــان ( إنّ الغــالبيــّ

ـــــــــــــ( إنّ الكثير منها يرجع إ ى أخطاء في النّس3والفحٌّ الدّقيق؛  في  لـ
( غير أنّ وجه الاعجاز والعجب أنّ قليلًا منها 4بعا اجتطوطات؛ 

هو الـــذي يمكن أن يثير الانتبـــاه. فـــإذا ذكرنـــا أنّ مجموعـــة أســـــــــــــفــار 
 ،الكتاب المقدّس كت ها كتّاب  مختلفون وهم رجال  متباينو الثّقافة

وعاشــــــــــــــوا في عصــــــــــــــور مختلفة ما بين ألف وخمســــــــــــــمائة وألفين من 
                                                           

 .69إدوارد يونج، 154 
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الأعوام، وعلى هذا التّوافق العجيب، فإنّه ليس هناا من تصــــــــــــــوّر 
هم منقادون بروق الله عندما  ّّ لآخر يمكن أن يخال  النّفس ســـــــــوى أ

ــــــــــــوإن جاز تسمية الأخطاء ال ي اعت 155كتبوا." ــــــــــــرت النّسـ ل المأخوذة ـ
ـــــــــعن النّس .  (autographsل الأصليّة )ـ "فسادًا،" فهو قليل إ ى أبعد حدٍّ

ـــــــــــــــــــــــــــفلا يوجــــد خلاف جوهريّ بين تلــــك النّســــــــــــــ ا ـ ل وبين مــــا كـــاـن يومــــً
إلّا إذا كان النّاقد مستعدًا أن يصدّق زعمًا —156اجتطو  الأصليّ 

ـــــــليّ وما نملكه الآن هوّة عظيمة لا يعبرها  بأنّ الهوّة بين النٌّّّ الأصـــــــ
اس؛ وأنّ النٌّّّ الأ  دَ إ ى الأبـدلأ إنّ عـدم وجود أحـد من النـّ صــــــــــــــليّ فُقـِ

مخطوٍ  أصــــــــــــــليّ )من اجتطوطات الأصــــــــــــــليّة الموحى بها( لا يعني أنّ 
الوحي مفقود  ولا طريق لنــــا إ ى معرفــــة الله. كمــــا يجــــب على الــــذين 
يحاجّون بأنّ اجتطو  الأصــــــليّ المعصــــــوم مفقود، وبالتّا ي فعقيدة 

ه لم يـأتِ أحد  الوحي اللّفظيّ لا يمكن أن تســــــــــــــتقيم، أن ي تـذكّروا أنـّ
  157بمخطوٍ  أصليّ غير معصوم، أيضًالأ

ة، أنّ الله لا يكـــذب )عـــد  : 23لكنّنـــا نعرف، معرفـــةً يقينيـــّ
ا ي فكلمتــه ل نســـــــــــــــان، عن طريق الإنســـــــــــــــان، لا بــدّ وأن 19 (، وبــالتــّ

                                                           
155 Charles Hodge, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1952), 178-
179.  

، ترجمة إلياس مقار )القاهرة: دار الثّقافة، أصالة الكتاب المقدّسمقتبس في إدوارد يونج، 
1990 ،)69-70 . 

156 Clark Pinnock, 16. 
157 Norman Geisler, 15.  
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ــــــــــــــــــــتكون معصـــــــومة وصـــــــ حيحة في كلّ ما تكلّمت عنه، إذ هي في ّهاية ـ
 . جلّ ثناؤه—المطاف، كلمته

عوبات الموجودة في الكتاب المقدّس، أ مام عددٍ من الصــــــــــــــّ
لنا خياران: إمّا أن نرفا وحي الكتاب المقدّس، وبالتّا ي عصــــــــــــمته، 
أو أن نحاول أن "نصارع" مع هذه الصّعوبات حّ ى نفهمها، ولو بعد 
وقـــتٍ وجهـــدٍ. ولا شــــــــــــــــكّ في أنّ هنـــاا الكثير من التّعـــاليم في الكتــب 

الذّهن البشــــــــريّ قبولُها، ويعجز العقل  المقدّســــــــة ال ي يصــــــــعب على
ت الكنيســـة، عبر  البشـــريّ على ســـبر غورها، كالتّثليث مثلًا. فهل نَح 

ـــعوبتها؟ لا، بل جانبًا ألفي عام، هذه العقيدة الجوهريّة،  ـــبب صـ بسـ
لاة والدّراســــــة، حّ ى تســــــتوعب  جاهدت الكنيســــــة بكلّ قوّتها، بالصــــــّ

 المسي يّ. هذه التّعاليم الأساسيّة في الإيمان 
مرّةً أخرى، علينا نشـــكر الله من أجل علم نقد النّصـــوص 
الكتابيّ، الذي يُعنى بالوقوف على أدقّ وأقدم القراءات، من خلال 

ا لعددٍ كبيرٍ من اجتطوطات والنّســـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــفحٌٍّ دقيقٍ وشـــــــــــاقٍّ جدًّ
ة. يــّ هــادات النّصــــــــــــــّ علم نقــد النّصــــــــــــــوص الكتــابيّ يعمــل بــه  158والشــــــــــــــّ

صــــــــــــــون في مجــال ا ة( متخصــــــــــــــّ ة )وكــذا الآراميــّ ة واليونــانيــّ للّغــة العبريــّ
حيث تعدّ اقتباســــات آباء الكنيســــة الأوائل شــــهادة  ،وعلم الآبائيّات

قديمة على اقتباســــــــــــــات مختلفة من الكتاب المقدّس. حدّد لنا هذا 
اقّ أدقّ القراءات، بدقّةٍ  ا متناهيةٍ  العمل الشـــــّ ، ووفّر للكنيســـــة نصـــــًّ

                                                           
158 Custer, 88.  
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صليّ )العبريّ والأراميّ واليونانيّ(. وليس هو أقرب ما يمكن للنٌّّّ الأ 
هذا معناه أنّ القراءات المغايرة أو المتنوّعة )وعددها ليس بالقليل( 
وص الكتـابيّ على هـذه  انتهـت. لا. بـل في الواقع ينبّر علم نقـد النّصــــــــــــــّ
القراءات المتنوّعة، ولا ينكرها. وهناا علماء بارعون في هذا اججال 

  159كاديميّة مرموقة.تركوا لنا أعمالًا أ
أكيـــــــد مرّة أخرى على أنّ هـــــــذه القراءات  ولكن نعود للتـــــــّ
المتنوّعـة في مخطوطـات الكتـاب المقـدّس لا يوجـد ف هـا بَوْن  جوهري  

عا ، مرّات، في بر عن نفس الحقّ، ولكنّها تتباينـــكلّها تعبّ  160بالمرّة.
حـث فــالبــا فصــــــــــــــيلات، لا في الفكر الجوهريّ الــذي تتحــدّث عنــه.التّ 

الجادّ الذي يقف على قراءة الحواشــــ ي النّقديّة لنٌّّ العهد القديم 
(Hebraica Stuttgartensia Biblia؛)ـــــد )ونٌّّ العهـــــــ  161 ـــــديــ Novum د الجــ

                                                           
 انظر على سبيل المثال، لا الحصر: 159

McCarter, P. Kyle. Textual Criticism: Recovering the Text of the Hebrew Bible. 
Philadelphia: Fortress Press, 1986; Metzger, Bruce M., and Bart D. Ehrman. The 
Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration. New 
York: Oxford University Press, 2005; Tov, Emanuel. Textual Criticism of the 
Hebrew Bible. Minneapolis: Fortress Press, 1992; Weingreen, J. Introduction to the 
Critical Study of the Text of the Hebrew Bible. Oxford: Clarendon Press, 1982. 
160 Albertus Pieters, 28-29.  

، والذي يحوي قراءةً نقديّة للنٌّّّ BHSوالمشار إليه في الأوسا  الأكاديميّة بحروف 161
المازوريّ للعهد القديم، كما جاء في مخطوطة للنجراد، وهي أكمل مخطو  للعهد القديم، 

الوطنيّة الرّوسيّة، وهي الطّبعة  م، وهي محفوظة في المكتبة1008حيث يعود تاريخها لعام 
 BH، والمشار إل ها في الأوسا  الأكاديميّة بحرفي Biblia Hebraicaالرّابعة ممّا كان معروفًا بـ 
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Testamentum Graece)162  ٌّّّيدرا أنّه واقف أمام أقرب ما يكون للن
الأصــــــــــــــليّ، ويـــدرا في ذات الوقـــت كيف حـــافظ الرّوق القـــدس على 

يجب أن نلاحظ  163كلمة الله حّ ى تصــــــــــل إ ى الإنســــــــــان كما أراد الله.
ا بين نٌٍّّ اعتراه التطأ وقت كتاب ا أنّ ثمّة فارقًا كبيرًا جدًّ ه تأيضــــــــــــــً

ـــخطأ وقت تمّ نسيوم كتب( ونٌٍّّ اعتراه  )أي أنّه كان على خطأٍ  ه خــــ
 164.(كلماتهل بعا ـــــــــــــــ)أي أنّ بعا النّسّا  جان هم الصّواب في نس

الكتـــاب المقـــدّس كلمـــة الله المعصــــــــــــــومـــة من التطـــأ في مخطوطـــاتـــه 
  الأصليّة، لا في نسته وترجماته اللّاحقة.

ـــتنتا  مهم، لا يقبل به ك ــ ــ ــ ــ ا. ثيرون، أحيانً هذا يقودنا لاســـ
الاســتنتا  هو أنّ الكتاب المقدّس الموجود بين أيدينا الآن، في اللّغة 

ة مثلًا، هو كلمـة الله لنـا ة التّرجمة —العربيـّ بعـد أن نتحقّق من دقـّ
حتها. ولا أعلم لماذا يرفا البعا هذا الاستنتا ، لكنّ الواقع ـــــوص

ة دّس، في اللّغـــيقول بوجود هؤلاء الـــذين يتخيّلون أنّ الكتـــاب المقـــ
كلمة ؛ فة" عنهاأو "شهاد مثلًا، ما هو "تقرير" عن كلمة الله ،العربيّة

                                                           
م( ونشرتها دار 1929-م1853وال ي أشرف على انتاجها وتحررخها العالِم الألمانيّ رودولف كيتل )

 ت.الكتاب المقدّس الألمانيّة، في مدينة شتوتغار 
، نظرًا للدّور اجحوريّ الذي لعبه Aland-Nestleالمشار إليه في الأوسا  الأكاديميّة ب: 162

م( في تحرير هذه 1994-م1915م( وكيرت ألاند )1913-م1851العالِمان إبرهارد نسله )
 النّستة. 

163 James Archer, 87. 
164 Ibid., 88. 



83

الله بــالنّســــــــــــــبــة لهم "مفقودة" ولا ســــــــــــــبيــل إ ى الوصــــــــــــــول إل هــا. لكنّنــا 
ةٍ، إنّ الكتـــــاب  ةٍ وأكــــاـديميـــــّ ةٍ على أســــــــــــــسٍ لاهوتيـــــّ نقول، بثقـــــةٍ مبنيـــــّ
ة دولـــة هو  ة لغـــة يقرأهـــا شــــــــــــــعـــب الرّبّ في أيـــّ المقـــدّس المترجم في أيـــّ

عــل كلمــة الله الموحى بهــا، القــادرة أن تشــــــــــــــهــد للمســــــــــــــيح، وتقود بــالف
 مختاري الآب إليه.      

ة، بــل  كمــا نــذكر في هــذا اججــال أمرًا آخر في غــايــة الأهمّيــّ
ـــــــــــــــــــــــــــالغَرَابــة. كثي رون ممَنْ يعترضــــــــــــــون على عقيــدة الوحي اللّفظيّ لا ـ

يّ المبني على المعاني الأصــــليّة للك اب تيعترضــــون على التّفســــير النّبــــ ّ
المقدّس. وحســــــــــــــنًا يفعلون. ولكن ألمْ يخطر في بالِ هؤلاء، يومًا من 
ه لا طـــــائـــــل من دراســــــــــــــــــة معـــــاني كلمـــــات تفوّه بهـــــا أنـــــاس  الأيـــــام، أنـــــّ
. فمـــا هي فـــائـــدة  موهوبون، إنْ لم يكن لهـــذه الكلمـــات أصـــــــــــــــــل  إلهي 
ة  صــــــــــــــرف الوقــت واججهود في الوقوف على معرفــة معنى كلمــة عبريــّ

نين قبل الميلاد؟ وما هي خٌّ  خـــــــــــــــــــتحدّث بها شـــــ هودي  منذ آلاف الســـــّ
ة تحـــدّث بهـــا لوقـــا في ســــــــــــــفر أعمـــال  ة فهم معنى كلمـــة يونـــانيـــّ أهمّيـــّ

إن لم ولا طائل منه، الرّســــــــــــــل، مثلًا؟ كلّ هذا مصــــــــــــــيرُه مهبّ الرّيح، 
يّ نؤمن بعقيدة الوحي الكلّيّ الحرفيّ  -. وما فائدة علم التّفسير النّب ّ

ـــير بلا اللّغويّ، أصــــــــــــــلًا؟ كلّ هذ ــ ــ ــ ــ ه اجحاولات ال ي يبذلها العلماء تصـــ
 جدوى إن لم نقبل عقيدة الوحي اللّفظيّ. 

يجـــدر بكـــلّ مَنْ ينكر عقيـــدة الوحي الكلّيّ أن يتوقّف عن 
اقّ في الوقوف على معـــــاني الكلمـــــات بـــــاللّغـــــات  بـــــذل اججهود الشــــــــــــــــــّ
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الأصـــــــــــليّة، ويكتفي بمحاولة اكتشـــــــــــاف "الحقّ" المنزوع من الكلمات 
صـــــــلته إ ى الإنســـــــان، مكتوبًا بأيّة لغة كانت. ثمّ، كيف نعرف ال ي أو 

أنّ ما نعرفه عن الله، بحســــــــــــب ســــــــــــفر دانيال مثلًا، هو بالحقّ الله، 
ـــ ــ ـــت أفكار شـ ــ خٌٍّ مُلهمٍ اســــــمه دانيال؟ وهل يمكن أن يأتي ـــــــــــــــــــــوليسـ

ــــــــــــــويكتب عن ش 2020ملهم  آخر عام  خصيّة الله ما يبدو أنّه أسمى ـ
وإن كتب أحدهم أقوالًا جميلة عن الله، ممّا نقرأ في ســــــفر دانيال؟ 

ا بديلًا؟  فلما لا نترا ما هو في الأسفار القانونيّة ونعتمد كلماته نصًّ
إنّ إنكار الوحي الكلّيّ للكتاب المقدّس يفتح الباب على مصــــــــــــــراعيه 
أمام الحابل والنّابل أن يزعم أنّ ما يقوله "موحى" به. إنّنا نقرّ بأنّ 

لاص تــأتي من هــذه الكلمــة المكتوبــة فقط، ولا معرفتنــا الكــافيــة للت
-ســــــــــــــواهالأ معرفتُنا بالله تأتي إلينا في كلمته، والمســــــــــــــيح هو مســــــــــــــيح

ا خاضعًا لتصورات النّاس.  165المكتوب، وليس مسيحًا خياليًّ
 

 والآن...
إنّ التّقليل من قيمة المصــــدر الإلهيّ للكتاب المقدّس، والنّظرة إليه 

ه مجموعــــة من التّعــــال ة المفيــــدة ال ي كت هــــا رجــــال على أنــــّ يم الــــدّينيــــّ
. لماذا؟ إنّ  أتقياء بهدف ارشــــــــــــــاد النّاس إ ى طريق الله أمر  جدُّ مدمر 
مثـــل هـــذه النّظرة تقودنـــا في ّهـــايـــة المطـــاف إ ى "إخضــــــــــــــــاع" الكتـــاب 
المقـــدّس ل نســــــــــــــــان وحكمـــه على الأمور، وتمنح البشــــــــــــــر قـــدرةً على 
                                                           
165 G. C. Berkouwer, 33. 
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كــــلٍ انتقــــائيّ. هنــــا نرى الحكم على كلمــــة الله، والتّعــــامــــل معهــــا بشــــــــــــــ
الكتاب خاضــــــــــــعًا للفكر البشــــــــــــريّ. وهذا ما جعل البعا يتعاملون 
، يشــــــــــــــيرون إ ى ما فيه من غثٍّ  مع الكتاب المقدّس كأيِّ نٌٍّّ تاريخيٍّ
ـــــب حكمهم. هـــذا الاقتراب من كلمـــة الله ترا، في  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمين، بحســ ــ ــ ــ وســـ
لييّ على حيــاة الكنيســـــــــــــــة. وصـــــــــــــــارت  قرائن عــديــدة، بــالغ الأثر الســــــــــــــّ

ئس كثيرة في الغرب خالية من المصــــلّين، وانتهى بها الحال إ ى أن كنا
ها إ ى ملاهي ليليّة وحاناتلأ  عَرَضــــــــــــــت بناياتها للبيع. وتحولّت بعضــــــــــــــُ

ــــــــــــــچهذا ما سبق وتحدّث عن  ــــــــــــــون كالـ ـــــن حين قال: "ابعد الكلمة ڤـ ــ ــ ــ ــ ــ
إن كـــاـن الكتــــاب   166]الكتــــاب المقــــدّسب بعيــــدًا، فلن تجــــد الإيمــــان."

ا ألّا تحلو أفكاره ججموعة المقدّس أفكار النّ  اس، فمن المنطقيّ جدًّ
أخرى من النّاس، وليس لزامًا عل هم أن ينصتوا إليه، ولا أن يعملوا 

أقوالُه أقوالُ بشـــــرٍ، على أيّة حال. يمكن أن نتعلّم منها، فبما يقول. 
 ويمكن أن نغاّ الطّرف عنها، ونسير كل  في طريق. 

ـــ، ب اللهولكن إن كان الكتاب المقدّس كتا ان فليس ل نســ
أن يجعل نفســـــــــه حكمًا عليه، بل تصـــــــــير كلمة الله هي الحكم في كلّ 
شــــ يء. وأمامها يقف الجميع خاضــــعين، حيث إنّ مصــــدرها إلهيّ، لا 

لعليا يتبع أنّ لله الكلمة اكان الكتاب المقدّس كتاب الله،  بشريّ. إنّ 
ـــــان أن يخ ـــلطة يجب على الإنســ ــ ـــــان، ولكلمته ســ ـــفي حياة الإنســ ــ ع ضــ

إن كاـن أصــــــــــــــل الكتـاب المقـدّس إلهيّ، فمـا تحـدّث عنهـا الكتـاب  لهـا.
                                                           
166 Calvin, Inst. III, II, 6.  
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" ل نســان. فليكن الإنســان كاذبًا، والله صــادقًا في كلّ  المقدّس "مُلزم 
مــــا قــــال في كلمتــــه. وإن كـــاـن الكتــــاب المقــــدّس هو كلمــــة الله، فهــــذه 
الكلمة معصـــــــــــومة في "كلّ" ما ذكرت. الكتاب المقدّس لا يكذب، ولا 

ــــات يـأتيـه ــ ــ ــ ــ ارجة الله، التـ-البـاطـل من بين يـديـه ولا خلفـه. هو تنفســـ
ها منه  167تعا ى.—منه الكتب المقدّســــــــــــــة هي "كلمة الله،" وهي، لكوّ

وترجع إليه، في أصــــــــــــلها معصــــــــــــومة وخالية من التطأ من كلّ وجه؛ 
وإذا كـاـن مؤلّفهــا هو الحقّ الــذي لا يكــذب فــإنّ الكتــب المقــدّســـــــــــــــة، 

ا الحقّ  الكتاب المقدّس  168الذي لا يكذب." كلمته، هي بدورها أيضـــــً
ها  ةهو كلم ّّ الله نفســــه، الواصــــلة إلينا عبر أناس الله القدّيســــين، "إ

لا تزال تحتفظ بسلطانٍ مطلقٍ وبمصداقيّةٍ مطلقةٍ، إذًا فعصياّها 
ة  ب عليــه دينونــة إلهيــّ أو عــدم الإيمــان بهــا يعــدُّ خطيــة عظيمــة ويترتــّ

  169(."31-29: 36؛ إر 37: 14كو  1)
 
 
 
 
 

                                                           
167 G. C. Berkouwer, 139. 

 .56إدوارد يونج، 168
 .37واين جرودم، 169
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I

 محور الوحي الإلهيّ 
 

شاء الله في غنى رحمته ونعمته أن فقد كتاب، هذا الكما رأينا في 
ور أموعن  ،يكشف لنا عن الأمور ال ي يجب أن نعرفها عنه تعا ى

ل جّ سة. ر هاحسب مشيئته الطّ  ،أن نعي  بموج هاا طلب منّ أخرى ي
ف أن يكش نين ما شاء العليّ ال الله عبر مئات من السّ أربعون من رج

س. دّ ال ي يشملها الكتاب المق اتين جزءً تة والسّ السّ  فوضعواللبشر. 
 ،ة بيئاتهمونوعيّ  ،ودرجات ثقافتهم ،اتهمومع اختلاف شتصيّ 

هم وظروف عصورهم،  ّّ  في نقل كلمة الله بكلماتجميعًا شاركوا إلّا أ
 ،فكلللاصطناع والتّ  يكن هناا داعٍ  لمو ولغات ومفاهيم البشر. 

رشاد الله وقيادة روحه إب تامٍّ  بل كتبوا ما كتبوه وهم على و يٍ 
لرّوق احرسهم . لقد وس لأفكارهم ولأيدخهم ولأدوات تسجيلهمالقدّ 

 . فقط ما هو من الله ى لا يقولوا أو يكتبوا إلّا ح ّ القدس 
 لكنّ  ،من حيث الأجم والموضوعمع أنّ الوحي تنوّع و 

نحو دائرة واسعة  جاه واحدٍ في اتّ  يصبُّ كان دائمًا  الإلهيّ ه مسار 
ريق. أو نحو مخزن جميل شاهق البنيان في ّهاية الطّ  ،شاملة

 اا موجهً يًّ ا مبنّ عة تُشبه هرمً سة بطرق متشبعة ومتنوّ فالكتب المقدّ 
ا يًّ ا مبنّ مً ها تُشبه هر ّّ إٌّ. ته للمصطفى الأعظم، المسيح اجتلّ في قمّ 
 ،منها مكانه ودوره في تكملة البناء  جام لكلّ لأدة ا جارة متعدّ من 
. قبل كاملًا مت ضح المعالم ويظهر البناءريق تتّ ه في ّهاية الطّ نّ إى ح ّ 



II

  جارلأا الهدف من تلك ا أنّ رق كان معلومً اكتمال بناء ذلك الصّ 
 .لهيّ لإا طعة هو تحقيق اجتطّ ة والمتجمّ المتراصّ 

لعالم ا أنّ وهي ة يّ حقيقة مطلقة الأهمّ يبدأ الوحي المبارا ب
لأجل خُلِق ولكن  ،نسانلإق قبل الِ وأرض خُ  تسماواالمنظور من 

خلقت التليقة ال ي  هو هدف كلّ  الجنس البشريّ فنسان. الإ
علاقة ع بأن يتمتّ الله قصد له  وحيدٍ  لتتناسب مع حاجته كمخلوقٍ 

ان نسلإانفرد او المقتدر. الح وس والصّ التالق القدّ ك عهم وقربٍ  ودٍ 
اشر الذي سلوب المبلأ ز عن باِي اجتلوقات في ابتلك العلاقة كما تميّ 

اجتلوقات  لطة الكاملة على كلّ به، وكذلك بالسّ  خلقه العليّ 
 خرى.لأ ا

سقط الإنسان في معصية الله، بغواية  ،للأسف ،لكنو 
ة صرة الأكيدتحقيق النّ عن س الكتاب المقدّ الشّيطان. ويتحدّث 

 هذه .الجنس البشريّ على  في التّملّكيطان اولات الشّ على مح
 ،بارعةٍ  ةٍ لهيّ إ بت خطوات متتالية مرسومة بحكمةٍ صرة تطلّ النّ 

ة هيّ حمة الإلعكست في نفس الوقت الرّ  خارقةٍ  ةٍ هيّ إل مت بقدرةٍ وتقدّ 
لأو ى حظة اذلك انطلق من اللّ  الثابت. كلّ  المتناهية والعدل الإلهيّ 
 جهده ات بأنّ يطان بالذّ للشّ  هٍ موجّ  واثقٍ  دٍ لسقو  الإنسان بوع

ر . وسوف ينتصلا محالة ،المبارا فاشل   هيّ الإل طلتعطيل اجتطّ 
 ةٍ ريّ بش بنفسٍ  ،ا من نسل عذراءٍ يأتي جسديًّ  جديد   نسان  إعلى شرّه 

 ورثهاي وال  ،اقطة والفاسدةخرين السّ الآ البشر صلة لها بأنفس  لا
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صاحب النّصرة والغلبة  أنّ  . واضح  البشر، آدم من أبي كلّ الجميع 
ع بها ة ال ي تمتّ مات البشريّ ع بنفس السّ يتمتّ الذي جديد الهو آدم 
 .سنصياعه لصوت إبليباة ه البشريّ فسد نفسَ يُ قبل أن  ،ل آدم الأوّ 

 جيء آدميطان مبدحر جهود الشّ  الوعد الإلهيّ ب تطلّ لقد 
لهيّ في الوحي الإعلان الإم ب بدوره تقدّ ذن. هذا تطلّ إاني، ثّ ال

دها ة فداحة فساالبشريّ حّ ى تدرا واضح  تدريجيٍّ  بشكلٍ المقدّس 
وتعيد  ،ة تفتدخها وتنقذها من سقوطهالهيّ إة لمبادرة وحاجتها الماسّ 

آدم الجديد لذا، جاء   مع الباري. لها صلاحها وعلاقة القرب والودّ 
هادة الوحي شتتوق إليه وتنتظره بسبب  ةٍ بشريّ  وبيئةٍ  قرينةٍ في المنقذ 

 بليس الذيإآدم الجديد الموعود لهزيمة قديمًا. لقد انتظر النّاس 
 (.15: 3 وراتيّ كوين التّ ة عدن القديمة )كتاب التّ ة جنّ د في حيّ تجسّ 

برام ة كريمة لأ ة المنشودة بدأت بدعوة إلهيّ البيئة البشريّ 
 طىقدم بخوالتّ  ،بّ صوت الرّ أطاع ترا أهله وأرضه و الذي  العبرانيّ 

ة تستودع ف ها خطوات تحقيق الوعد جة نحو تأسيس أمّ متدرّ 
عى ة أخرى سآدم الجديد. ولكن مرّ  الأعظم، بقدوم المصطفي الإلهيّ 

 مرّ  ة. فعلىللبشريّ  التلا  يّ  انيّ بّ ط الرّ اجتطّ  إبليس لتعطيل
نصر قو  في العيطان طبيعة السّ استخدم الشّ  ،الأجيال المتلاحقة

ة نقيّ ة منتقاة و نحو بشريّ  ط الإلهيّ اجتطّ لتحريف مسار  الإنسانيّ 
اهيم، بر إنسل  ،ون فشل العبرانيّ لذا، وطاهرة في المسيح الموعود. 

م بخطى ثابتة نحو قدّ ة للتّ عوة الإلهيّ في طاعة الدّ ، اا وتكرارً مرارً 
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ل ي لا ا ،ةتيّ ة السّ عمة الإلهيّ النّ  الموعود. لكنّ  ٌّ الإلهيّ قدوم اجتلّ 
وراء الأهواء وسع هم  ،ة عن ضلالهممرّ  كلّ أرجعتهم  ،هزمتُ 

 ةٍ حتفظ لنفسه، بين بني إسرائيل ببقيّ ا العليّ  ذلك أنّ  ؛ةيطانيّ الشّ 
ها تمثيل ةٍ مه لبقيّ وتسلّ  ،بويّ راث النّ ر المضمون والتّ تدخّ  أمينةٍ  ةٍ تقيّ 

 ، الذيانيقدوم آدم الثّ ، منتظرةً ادقةبوة الصّ طيعة لصوت النّ مُ 
ب العدالة ق مطالما يحقّ  التلا  يّ يجمع في نفسه وفي عمله 

 ة بعقاب البشر العصاة.ة اجحقّ الإلهيّ 
ان يطالشّ  ةأو ننخدع بغواي ،اكرةتخوننا الذّ  ألّا هنا يجب 

ي ين فالذي يتناس ى أمرين أساسيّ  وراء الفكر العنصريّ  وننجرّ 
فة المعرو ) وراة والأنبياءا في التّ لاثين جزءً سعة والثّ مضمون التّ 
مع سإبراهيم ف نادىالإله  بّ الرّ  ل هو أنّ م(. الأمر الأوّ بالعهد القدي

 ةٍ أمّ  د تأسيسبالبركة ليس ججرّ  إبراهيم لصوت الله، فوعده الله
ألا  للغاية الأسمى بل كوسيلةٍ  ،ذاتها في حدّ  كغايةٍ  ،ةٍ أرضيّ  ةٍ عبرانيّ 

 القصد الإلهيّ  نّ إ. (3-1: 12 وهي "بركة جميع قبائل الأرض" )تكوين
 سل الإبراهيميّ ة إسرائيل عبر النّ من وجود أمّ  الأصليّ صيل و الأ 

يح، ماوي، عيس ى المسالسّ  هيميّ اسل الإبر حضير للنّ لتّ اكان  الأرض يّ 
أو  ةف ها التليقة البشريّ  ويحققّ  ،ة جمعاءالذي يبارا البشريّ 

 ة الجديدة.الآدميّ 
التدمة  هو أنّ الذي لا يجب أن ننساه اني والأمر الثّ 

 كتملت و اة ضيريّ حة التّ النبويّ 
ُ
 ييّ للنّ  ةسالة التتاميّ نجزت في الرّ أ
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هد ة للعبويّ الحقبة النّ  ل خاتمةَ ا المعمدان( الذي شكّ )يوحنّ  يىيح
 ن كلّ عة بويّ النّ  ىرسالة يحيختلفت ا. (وراة والأنبياءالقديم )التّ 

رسالة  تلقد رسمللغاية.  سبقته في جانب مهمٍّ  ةٍ قانونيّ  ةٍ نبويّ  رسالةٍ 
عريف لتّ ة لالتطو  المستقبليّ  بالغةٍ  بأمانةٍ الأنبياء ه من سبقو  نْ مَ 

ت ليس شمل يىرسالة يح لكنّ  حضير لقدومه،بالمسيح الموعود والتّ 
 ،لهيّ عرف على المصطفى الإالأخير للتّ  فقط تحضير الجيل العبرانيّ 

 عيس ى المسيح هو ذلك أنّ على  مباشرٍ و  شتب يٍّ  أكيد بشكلٍ بل التّ 
سيح ات. ففي الوقت المناسب إذ رأى المذّ تٌّ الموعود بالالفّ 

ه أمام الجموع ال ي تبعت ليه بوضوقٍ إالمدعو "يسوع" )عيس ى(، أشار 
ةَ : "لقا وواضحٍ  عالٍ  وبصوتٍ  ذِي يَرْفَعُ خَطِي  هُوَذَا حَمَلُ اِلله ال 

الوحي  ة فيبويّ يي التاتم للحقبة النّ هكذا نرى النّ (. 29: 1" )يو الْعَالَمِ 
، يمهاالموعود لإبر  أنّ  قاطعٍ  لن لأقرانه ال هود بشكلٍ عيريف الشّ 

المسيح الذي يحمل على هذا هو  ،ةالموعود لبركة جميع البشريّ 
 مؤمنٍ  بل كلّ  ، هود فحسبالخطية ليس  ة المعصومةنفسه البشريّ 

  .بشريٍّ  وعنصرٍ  لونٍ  من كلّ 
وحياة وخدمة وآلام وموت وقيامة وصعود  مجيءإنّ 

، وجلوسه على عرشه ماويّ فى السّ طصعيس ى المسيح، الم
ة اويّ مة السّ بويّ سالات النّ بوات والرّ النّ  ل كلّ ذلك كمّ  ، كلّ ماويّ السّ 

خرى. أ ةٍ نبويّ  . ولم تعد هناا حاجة لتدمةٍ نة في كتب الوحيالمتضمّ 
ة. يّ سولهي الوظيفة الرّ ألا و لة لها، لهذا برزت وظيفة جديدة مكمّ 
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مضامين  ق كلّ سيح الذي حقّ سها المالوظيفة الجديدة أسّ هذه 
ة. عيس ى المسيح إذن هو الذي أكمل الوظيفة بويّ الوظيفة النّ 

يفة س الوظا الذي أسّ وهو أيضً  ،المعمدان يىة ال ي ختمها يحبويّ النّ 
 الحواريّينلها  وانتخب ،(3: 1 ةين الإنجيليّ ة )رسالة العبرانيّ سوليّ الرّ 

 .(14: 3؛ مر 2: 10 ى)م ّ 
وثيق على أكيد والتّ "رسول" بالتّ  وظيفةت صّ اختّ لقد 

ما ك تحقيق عيس ى المسيح لجميع مواصفات ومهام المصطفى الإلهيّ 
ح عيس ى المسيوبالتّا ي، لم يعد ة. بويّ جاء في سجلات الوحي النّ 

ه هو آدم أنّ ب ة تخبرة رسوليّ بل لمهمّ  ،ليهإة تشير نبويّ  لرسالةٍ  حاجةٍ ب
ة النبويّ  ةم بنفسه الكلمة الإلهيّ والذي تكلّ به الموعود  ،اني والأخيرثّ ال

 (.1: 1)عب  ة القاطعة والجازمة التتاميةسوليّ والرّ 
 ،جيء المصطفى الإلهيّ لمرت إذن كتب العهد القديم حضّ 

ذلك الإنجيل بوأخبرنا  .ربة التصبة للقيام بمهمتهزت له التّ جهّ و 
 أنظار كلّ  هذا هو محطّ  ا لنا أنّ دً ات، مؤكّ بالذّ  اريخيّ لحدث التّ ا

 :قال العهد القديم .اريل البشريّ التّ  ومقصد كلّ بل  ،الأجيال
هذا هو ذلك الذي كنتم " :ويقول العهد الجديد ."انتظروا ذلك"

ه توأكمل مهمّ  ،ها هو الآن قد جاء. ش يءٍ  ها هو يُكمل كلّ  ،تنتظروه
 .ط الوحي الإلهيّ في مخطّ  ش يءٍ  كلّ  تمّ أ. لقد نجاقٍ  بكلّ 

 
 


